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إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور آنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له 
وآشهد آن لا اله إلا الله وحده لا شريك له وآشهد أن نبینا محمدا عبده 
ورسوله . 

فقد خص الله 36 من اجتمع لتلاوة القرآن الکریم ومدارسته بأربع 
جوائزء وذلك مصداق قوله كه : (وما اجتمح قوم في بيت من بيوت الله يتلون 
كتاب الله ویتدارسونه بینهم إلا نزلت عليهم السكينة؛ وغشيتهم الرحمة؛ 
وحفتهم الملائكة. وذكرهم اللہ فیمن عندہا'''. 

فالقرآن الکریم بحر زاخر لا تکذره دلاء الواردین من ولا الناهلین 
ومعين لا ینضب من کثرة من یتناوله؛ ولم تعرف البشرية کتاباً قط في تاریخها 
يداني هذا الکتابِ العزیز» آو یمائله في تأثیره في نفوس فارئیه آو سامعیه. 
والقرآن الكريم هو المقياس الصحیح والمشبار المستقیم الذي تقيس به الأمة 
مدى استقامتهاء والتزامها بهذا الدين» فقد جاء عن عمر وله قال: آمّا ان 
بیکم لا قد قال: «إن الله يرفعٌ بهذا الكتاب أقواماً ويضعٌ به آخرین»(۳. 

فالقرآن کتات شرّف الله تعالى به هذه الامة وجعله عزا وقخرا لها 
فقال له : ٭التد آرلنتا یک سکتبا فد رك [الأنبياء: »]٠١‏ وقال: 
6-0 یکت لک ع صل 061۷۰٦٦‏ 


۷ 





(۲) آخرجه مسلم في صحیحه (۸۱۷). 
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فالذکر في کلتا الایتین یدل علی آن القرآن الکریم خر وعرٌ وشرف لهذه 
الأمة» کما یشمل آنه تذکار وعظة لها في آن واحد". 

وسهّل الله تعالی هذا الکتاب ولم یجعله عسیراً ولا صعباً. فقال تعالی : 
ود یر فان لِلذّمْ فهل من مُدکر 669 (القمرا؛ اٍذ سر آلفاظه للحفظ 
وللتلاوة» ويسّر معانيّه للفهم والتدبر» ويسّره سبحانه للعمل والتخلّق بهء 
ويسّره للدعوة والإرشاد» ویسّره لمجاهدة الکفار به. كما قال يله : 
«وحهنهم بو جات كبا 469 [الفرقان]. 

وأكرم الله من أخذه وعمل بما فيه؛ بأن جعله من أھل اللہ وخاصّته"" 
فهو محل رعاية الله وإكرامه وحفظه وكلاءته. 

وجعل النبي كَلةِ الخيريّة في تعلمه وتعلیمه" فهذه الخيريّة لها 
جناحان» هما جناح التلقي» ثم بعد ذلك العطاء والتدريس» جعلنا الله ممّن 
یتعلّم القرآن الکریم ویعلمه . 

وأصل هذا الكُتَيّب دورة تدريبية أَلْقِيتُها في جامع الملك فهد بمدينة جدة 
نظمها معهد الإمام الشاطبي بعنوان: «التعريف بالمصحف الشريف 
واصطلاحات رسمه وضبطها» ثم أعدت اعطاءها بتوسع قليلٍ ضمن برنامج 
(الدبلوم التدريبي لتدقیق ومراقبة المصاحف». الذي نظمه کل من الم‌جلس 
الاعلی للشوون الاسلامية ووزارة العدل والشوون الاسلامية والأوقاف 
في مملکة البحرین» ببیت القرآن في المنامة بعنوان: «مدخل الی دراسة 
المصحف الشریف . 


(۱) انظر: تفسیر السمعاني (۰)۳۷۰/۳ وتفسير القرطبي (۱۸۰/۱4). 


)۲( فقال پٹ ١إنّ‏ لله يد أَهْلِينَ من التاس» قال: قيل: مَنْ هُمْ يا رسول الله؟ قال: 0 
۱ آن ۱ اللہ وخاصته) . ۱ جه الاما أحمد باسناد مسنده 
لقرآنٍ هُمْ هل خر م حسن في 


ح(۱۲۲۹۲) من حدیث انس ذلك . 


(۳) فقال بيا: «خيركم من تعلم القرآنَ وعلمه». آخحرجه البخاري في صحیحه ح(۵۰۲۷) 
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وكانت هذه الدورة تهدف إلى تحقيق عدة مقاصد. وهی : 
١‏ أن یعرف الدارس تاریخ کتابه المصحف الشريف ومراحل وصوله 


5 - أن يعرف الجهود المبذولة في تحقيق ذلك . 

۳ آن یعرف معنی الوحي وآنواعه» ونزول القرآن الکریم وآسبابه. 
6 - آن یعرف مراحل جمع القرآن الکریم وخصائص کل مرحلة. 

ه ‏ أن يطلعَ على آهم العلوم المتعلقة بکتابة المصحف الشریف. 
7 - آن یلم باهم الاداب والاحکام المتعلقة بالمصحف. 


أما محتوى المقرر فكان يقوم على أربعة محاور » هي : 


: مدخل تمهيدي» وفيه : 


- آوجه عناية الامة بالقرآن العظيم 
- کتابة المصحف الشریف وطباعته . 


نزول القرآن وجمعه : 
أ - نزول القر آن وكيفية تلقیه : 
- الوحي تعریفه وآنواعه. 
- كيفية تلقي النبي 5 للوحي . 
- آقسام نزول القران (الزمان» المكان» السبب). 
- نزول القرآن على سبعة آحرف. 
ب - جمع القرآن ومر احله : 
- المراد بجمع القرآن . 
- جمع القرآن في عهد الرسالة. 
- جمع القران في عهد آبي بکر الصدیق وله . 
- جمع القرآن في عهد عثمان بن عفان ذل . 


ا۶ ۱ ْ ف - - 
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الثاً: نبذة عن العلوم المتعلقة بكتابة المصحف الشريف: 
۱ - الرواية التي کتب بها المصحف الشريف وسندها: 
- نبذة عن القراءات العشر ونشأتها وروایاتها . 
- الروایات المشهورة التي طبعت بها المصاحف. 
- آسباب انتشار واشتهار رواية حفص . 
؟ - علم رسم المصحف : 
- تعريف الرسم العثماني ونسبته وأصله. 
_ علاقته بكتابة المصحف الشریف. 
۳ - علم ضبط المصحف: 
- تعریف علم الضبط ونشاته. 
- علاقته بکتابة المصحف الشریف. 
6 - علم عد الاي: 
۔ تعریف عد الآي ونشأته . 
- علاقته بکتابة المصحف الشریف. 
۵ - علم الوقف والابتداء : 
- تعریف الوقف والابتداء ونشأته. 
- علاقته بکتابة المصحف الشریف . 
5 علم المكي والمدني : 
- تعریف المکي والمدني . 
- مصادر المكي والمدني في السور والایات. 
- سبب حلفه من مطالع السور في بعض المصاحف. 
- السور المختلف في كونها مكية أو مدنية» والترجیح. 
۷ - بیان سحدات التلاوة: 


- الأصل فی السجدات وعددها ومصدر تحدیدها . 


دسا ا 


- ما تم اختیاره في آشهر المصاحف المطبوعة وعددها . 
- علامة موجب السجدة وموضع السجود. 
۸ - بیان مواضع السکتات عند حفص ومصدرها: 
- تعریف السکت وعلامته في المصحف. 
_ عدد السکتات الواجبة. 
- السكتة الجائزة فی سورة الحاقة» والسکت الجائز بین الانفال والتوبة. 
٩‏ - بیان آوائل الاجزای والاحزاب والارباع ومصدرها: 
- أصل تقسيم المصحف الشریف. 
- معنی : الرّبع» والحزبء والجزءء والثمن» والرَّبْعة. 
- مصادر هذا التقسيم . 
- علامات الأقسام المذكورة. 
رابعاً: أحكام وآداب في التعامل مع المصحف : 
- الطهارة لمس المصحف . 
- اصلاح الخطاً في المصحف. 
أحکام المصاحف التَالِفة في الطباعة. 
- بيع المصحف وشراؤه. 
- تحشِية المصحف وتخلیته . 
- وقف المصحف. 
- استخدام الالوان في طباعة المصحف. 
- المصاحف الالکترونية وأحکامها . 
- من صور !کرام المصحف وتعظیمه . 
- من صور امتهان المصحف. 
وقد رغب إلى الا خوة المسوولون في (دارة مرکز الدراسات والمعلومات 
القرآنية في معهد الإمام الشاطبي أن أصوغ مفردات الدّورة المذکورة في کتاب 





بحصل به التفع والفائدی وتواطأت هذه الرغبة لدی الشیخ الفاضل عبد الله بن 
عبد العزیز بن قحطان العمري مدیر ادارة شوون القرآن الکریم في وزارة العدل 
والشژون الاسلامية والاوقاف في مملکة البحرین بَعْد تقديم الدورة للمرّة الثانية 
في المنامة. 

وها أنا أستجيب لهذه الرغبة الكريمة» وأعطي إضاءة تعريفية في هذا 
المدخل عن الکتاب الکریم» من حيث أوجهٌ عناية الأمة به» ونزوله» وجمعهء 
وکتابة المصحف الشریف واهتمام المسلمین بھاء ثم انحسار کتابة المصاحف 
وّفق الرسم العثماني» ثم الکلام علی بداية طباعة المصحف الشریف 
وانتشارهاء والعلوم المتعلقة بکتابته کرسمه وضبطه وعد آيه» والوقف 
والابتداءء والمكي والمدني» وسجدات التلاوة» ومواضع السکتات» وتقسیم 
المصحف الشریف» ثم الکلام علی بعض آحکام التعامل مع المصحف 
الشریف وادابه» بعد إعادة صياغة بعض المباحث بما يتناسب مع کتاب 
مطبوعء والتوسع في بعضهاء وتقديم بعض الفصول على بعضها الآخر»ء وعزو 
الأحاديث والآثار إلى مظانهاء وتوثيق المعلومات من مصادرهاء وإضافة بعض 
المسائل في التمهيد» وعمل فهرس للموضوعات» وآخر للمصادر والمراجع . 

والحمد لله على آلائه» وسابغ فضله وإنعامه» الذي بنعمته تتم 
الصالحات . 
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الفصل الأرل 


تعریف الفضحف الشریف 
وبیان آوجه عناية الامة به 
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تعريف المصحف الشريف 
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الفرق بین المصحف والقران 


هر ي 


المصحف لغة: اسم لكل مجموعة من الصحف المكتوبة التي ضمت 
بين دفتين» قال الخليل : «وسمُى المُضحف مُضحفا لاہ آضحت؛ آی : جعل 
جامعاً لاضف المكتوبة بين الذّفتي“ 

والمثصضحف بضم المیمء ويجوز كسرهاء وهي لغة تميم» وفيه لغة ثالثة 
بفتحها "۳" . 

وفي الاصطلاح: اسم للمکتوب فیه کلام الله تعالى بين اللَفْتین» وَفْق ما 
خیم عليه في عهد الخليفة الشَّفِيقَ عثمان ضيه . 

والفرق بين الصّحَف والمصحف أن الصحف هي الصحائف المجرّدة 
التي جمع فيها القرآن أيام خلافة الصديق و5ء؛ إذ كان سوراً مفرقة غير 
متتابعة كديا مردة الآيات علي جا فلا ت الا کی عي 
عمان وله ورتبت السور بعضها إثر بعض صارت مصحفا“'. 

ويطلق المُضْحف على ما کان حاویاً للقرآن کل أو کان ممّا بُسمّی 
مُضحفا في غُرّف الناس» ولو قلیلاً کالحژب. والرّیع منه» مثل: ربع يس. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن مصطلح المضحف: يشمل ما كان 
مُصْحفاً جامعاً. أو جزءاً» أو ورقة فيها بعض سورةء أو لوحاً أو کتفا 
0 


(۱) العین : (صحف) (۵۰۹). 

(۲) انظر: لسان العرب (۱۸۲۰/۹). 

(۳) انظر: معجم مصطلحات علم القراءات القرانية (۳۱۰). 
(6) انظر : الموسوعة الفقهية (۵/۳۸). 


الفرق بين المصحف والقران e‏ 


أما القرآن لغة: فهو مصدر على وزن فعْلانء وجاء استعماله بالمعنی 


٠ ¬ : 9‏ . سس صسیرو ‏ ۂ۔ہو جم ری مه له تسس کہہے 
المصدري في قوله تعالى: إن عليّنا جمعه, وقرهانه, فإذا قرأنه فالیع قرهء‌انه, @4 


200 
له . 


[القيامة]؟ أي: قراء 

وقد يراد به المقروء كقوله تعالى: ##وَإدًا قرى> الْفُرْءَانُ فََسْتَمِعْوا له 
7 لک حون %3 [الأعراف) . 

ثم صار عَلَماً على مجموع الكتاب العزيزء وعلی آي قطعة منه 
واستعمال العلمية هو الغالب في آيات الكتاب الكريمء نحو: «إإِنَّ هذا الَْرَانَ 
ری للَتى هه أفرم [الإسرء: ۹]ء ف٭لاوف انا فرفلن لرام على الس عل مکی ہہ 
[الإسراء: .]١٠١5‏ 

والقرآن اصطلاحاً: كلام الله المنرّل على نبينا محمد يكل المنقول إلينا 
نقلاً متواتراً علی الأحرف السبعةء المكتوب بين ذَفَتي المصحفء المحفوظ 
بين الصدورء المتعبّد بتلاوته» المعجرٌ في ألفاظه ومعانيه» المتحدّى بأقصر 
سورة منه' 

وقد يضيف بعض أهل العلم أوصافاً زائدة على القَدْر المذكور»ء نحو 
قولهم: المفتتح بسورة الفاتحة والمختتم بسورة الناس . 

وهو اسم لجميع الكتاب المنرّلء روعي في تسميته قرآناً كونه متلوٌاً 
بالألسن» كما روعي في تسميته كتاباً كونه مكتوباً بالأقلام» فكلتا التسميتين 
من تسمية الشيء بالمعنى الواقع عليه“ . 


(۱) انظر: الصحاح للجوهري: (قرأً) /١(‏ ١٠)ء‏ والمفردات للراغب الأصفهاني (۸٦٥)ء‏ 
والنهاية لابن الاثیر (۳۰/۶4). 

(۲) انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن آبي العز (۱/ ۱۹۲). 

(۲) انظر: صریح السْنة للطبري (۱۸ - ۰۱٩‏ وعقيدة السلف وآصحاب الحدیث للصابوني 
(۱/ ۱۰۷ وروضة الناظر (1۰ - ۰۱۱ ونکت الانتصار ۰)9٩(‏ والمدخل لدراسة 
القرآن (۲۰). 

(4) انظر: النباً العظیم (۵). 





۶ 9 ٦ 
مر سر لير صح شر سر ہے سے ۾ و مره و ے کہ گر و مر‎ ۲ 
والقرآن جمیعه بسوره وایاته وکلماته کلام الّه تعالی حقيقة» ولیس کلام‎ 
أ حد من الانس أو الجن أو الملائكة» أسمعه الله للملك جبریل تلف فنزل به‎ 
. مبلغاً ایّاه - کما سمعه  لرسول الله محمد ية‎ 


5 وم یہ مرح وھ ۳ م مر لو ۳ طس 
قال تعالى: ##قل نزله. روح المٌدیں من رَيْلك بالق یت الزیت 


سے سر و۵ سر ل ره سا يو صم 


ءامٹواً وھدی وشترف للمسلمين 40 [النحل]» وقال: «إوإنه نزب رب الاين 
© َر به ازوخ امین €3 عل تک کن بن اسر لچ [الشعراء] . 

فالقرآن الكريم کلام عربیْ؛ وهو غير ما نزل على الأنبياء قبل النبي 
محمد يَلِةِ؛ِ كالتوراة المنرّلة على موسىء, والإنجيل المنزّل على عیسی. 
والرّبور المنرّل على داود. والصحف المنرّلة على إبراهيم عليهم الصلاة 
والسلام. 

وتجدر الإشارة هنا إلى الفرق بين المصحف والقرآن: 

فالفرق بین المُصحف والقرآن: أن المضحف اسم للمكتوب من القرآن 
الكريم المجموع بين الدّفتين إن كان ورقياً؛ أو يحويه وسيط إلكتروني إن كان 
مُضحفاً میا أما القرآن فھو اسم لکلام اللہ تعالی المقروءء المتعَبّد بتلاوته. 
المكتوب في المصاحف. 

وصفة نقل القرآن آنه منقول ٍلینا بنقل جماعة عن جماعة يُؤْمَنُ اجتماعهم 
علی گذب. آو وهی آو تحریف. آو غلط فی نقله بأوجه القراءة التي 
أنزله الله عليهاء وهذه الصفة في النقل أعلى طريق لإفادة العلم واليقين. 
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من خصائص القرآن الکریم 







م 


المطلب الثاني 
من خصاتص القرآن الکریم 


اختصّ الله تعالی کتابه العزیز بخصائص جزیلة وهبات وفيرة في نظمه 
وأسلوبه ومحتواه واثاره. 

فمن ذلك اختصاص الأمَّةِ الاسلامية بحفظه في صدورها عن ظهر قلب» 
وهو أمر لم يتوافر للكتب السابقة عليه . 

روى اسن المنادي عن قتادةَ قال: ١حدَّئنا‏ رجال من أهل العلم : أن 
موسی كَلِةٍ لمّا آخذ الالواح»» قال: «يا رب إني آجد في الا لواح ۳ أناجیلھم 
في قلوبهم یقرژونها. رب اجعلهم أُمّتيء قال: تلك أمّة أحمد». 

قال قتادةٌ: «وکان من قبلکم آمماً یقرژون کتابهم نظرأ فاذا رفعوه لم 
يحفظوا منه شيئاًء ولم يَعُوهء وإن الله تعالى أعطاكم أيّتها الأمَّة من الحفظ 
شیئاً لم يُعْطه أحداً من الأمم فَبُلكمء خاصّة خَصّكم الله بهاء وكرامة 
أكرمكم الله بها" . 

والقرآن الكريم مأمور بتلاوته في الصلاة وغيرهاء ورتب الله على تلاوته 
أجوراً جزيلة لمن تلاه ابتغاء رضوان الله. 

وهو في أعلى درجات الفصاحة والبيان؛ ظهر بذلك عجز المرسّل 
الیهم وصدق النبي پا واعجاز القرآن باق علی مدی الذهر. 

ولقد تحدّی الّه الانس والجن آن یآتوا بمثله آو ببعضه فعجزوا عن ذلك 
مع توافر دواعي آعدائه علی معارضة القرآن وعلوٌ رتبتهم في الفصاحة والبلاغة. 


(۱) متشابه القران (۲۲ - ۲۳) باسناد صحیح الی قتادة. وانظر: کتاب فضائل القرآن 
وتلاوته لابي الفضل الرازي ٩۳(‏ - 46). 
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فالقرآن لیس کشعر العرب ولا نثرھم ولا آفانینهم في الکلام مع أن 
حروفه من حروف کلامهم؛ ومفرداته من مفرداتهم فلم یجدوا له في آلسنتهم 
مع الفصاحة ولا في عقولهم من الرجاحة ما یمکنهم به أن يأتوا بمثل أقصر 
سوره منه» فقد بت قوانين ن الشعر وأساليب النثر ولوائح الأنظمة أن یقایس بها 
ویجری علیها؛ ذلك أن القرآن كلام الله وصفة من صفاتهء فکما آنه لا مثل له 
فی ذاته وصفاته کسمعه وبصره کذلك لا مثْلّ له فى کلامہ''' 
وقد تضمن القراد الکریم کلیّات الشريعة ومقاصدها علی وجه الکمال 
آوتبتّه وحباً آوحاه الله لوک فهو وإن أعطي الكثير مد المعجرات: إل أن 
معجزة القران اعظم من ذلك کله؛ لا نه اشمل الکتب السابقةف وأجمعها لجميع 
الطريقة التي هي آسد وأعدل ا 
وبعد هذا التقديم الموجز عن بيان تعريف كل من القرآن الكريم 
والمصحف الشريف والفرق بينهماء وذكر بعضص خصائص هذا الكتاب 
المباركء انتقل إلى الإشارة إلى ذكر أشهر أسماء الكتاب العزيز» والكلام 
باقتضاب شديد على فضلهء ثم التعريج على مكانة القرآن الكريم بين الكتب 
السابقة. وصدق شوقي في قوله: 
جاء النّبيون بالآيات فانصَّرَّمَت وجئمّنا بحكيم غيرٍ غير 
آياته كلما طال المدى جدد بزینهن جمال العتق والقدا 


اس 


1 


(۱) انظر: المقدمات الاساسية في علوم القرآن (۱۳ - ۱۷). 
)۲( رواه البخاري في صحیحه ح(۹۸۱) ومسلم فی صحیحه ح(۲۳۹). 
)۳( انظر : الموافقات للشاطبی (۳/ ۰۲۲۹ ۰۱۸۲/۶ وأضواء السان .)۰4٩7/۲(‏ 
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المطلب الثالث 
أسماء القرآن الكريم 


تفاوتت آنظار العلماء في عدد آسماء الکتاب الکریم بین مُسْتقل 
ومتوسع» فمنهم من آکثر من ایراد آسماء ظاهرة البْذٌ في وصفیتها" في 
سلسلة يطول سردها؛ ومنهم من آوجز في ذکر الاسماء حتی اقتصر علی 
اسمین"". ولعل آقربِ المذاهب إلى الصواب اعتبارٌ الاسمية في الألفاظ 
الاتية: 

١‏ - القرآن: وهو اسمه المشهورء الدالٌ على عظمته ومكانته» قال 
تعالى : ند لان كيم 4007 [الواقعة] . 

۲ - الفرقان: وسمیت سورة من سوره بهذا الاسم قال تعالى في 
مطلعها : تارق الى نَل ان عل عَبَدِو ليكو نكيت يا 49 [الفرقان]. 

۳ - السکنتاب: تال جل وعلا: دك لكب لا رب فِه هُدَّى 
لن ©4 [البقرة]. 

>))۵( الذكر: قال سبحانه: إا حن بر ال وَل لہ حَیظونَ‎ - ٤ 
[الحجر].‎ 

ه - التنزیل : قال جل ذکره: ول یل رب الْعَلبِينَ ((©)4 [الشعراء] . 


7 - كلام الله: كما قال تعالى: ظوَإِن أحد من الْمَتْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فاجزه 
عق يمع كَكَم أو [التوية: +]. 


)١(‏ انظر: بصائر ذوي التمييز للفيروزابادي (۸۸/۱ ۔ ٦۹)ء‏ الذي أورد مئة اسم من القرآن 
الكريم» وستة عشر اسماً من السُنّة . 

(۲) انظر: روح المعاني للالوسي (۸/۱)ء الذي اقتصر على اسمین؛ هما: القرآن 
والفرقان . 





(۳1 

۷- المصحف : وهذه التسمية جاءت من الصحف التي جمع بعضها إلى 
بعض» بعد أن جمع القرآن الكريم في خلافة أبي بکر الصدیق ظطہء ویقال : 
إنه أوَّلُ من سمّاه المُضحف”'' . 

أما ما ذكره الله تعالى من أوصافي لكلامه المنرّل على عبده ورسوله 
محمد يلِةٍ كوصفه بالهدىء والشفاءء والرحمة والذکری والموعظت 
والبشری فهي أوصاف بادية الوضوح؛ ولا تفيد تخصيص الاسمية بكلام الله 
تعالى» بخلاف الأسماء السبعة السابقة الذكرء فإذا ذكرت هذه الأسماء في 
سياق الإشارة إلى عَلَّمِيَّة المنزل على النبي بي لا ينصرف المعنى إلا أنه 
آسماء آعلام للقرآن الکریم. 

آما الا"وصاف المشتركة المذکورة فغاية ما تدل عليه في سياقاتها هو ما 
قام فیها من المعنی» وهو الوصفية المذکورة فیها. آو کونها خِصَّيصَةَ من 
خصائص الکتاب العزیز ۳" . 


.)۳۶/۲( انظر : الاتقان‎ )١( 
.)۲۲۵ - ۲۲۳( انظر: علوم القرآن بین البرهان والاتقان‎ )۲( 





فضل القرآن العظیم 


فضل القرآن العظیم 


أنزل الله القرآن کتابِ هداية ورحمة ونوراً وضياءء أخرج الله به 
البشرية من جاهلية مستحکمت وضصلالة عَمٰیاء كتاب ختمت به الكتبُ 
المترّلت» فهو ینبوع الحکمة وآية الرسالة» ونور الأبصار والبصائرء ولا طريق 
إلى اللہ سواہ ولا نجاۃ بغیرہ'''. 

قال تعالی : اور یکنهم آنا ارلا یک التب نن متهم بك فى 
لك َة وزڪرى لقوم منوت (اع) که [العنکبوت]. 

وقال جل شأنه: لیا لتاس قد بے نکم موعظة تن زین وشفا 
ألصدور وهدى وة إَلمُرْمِيين €6 [يرنس]. 

وقال عليه الصلاة والسلام: اما من الأنبیاء نبخ الا آعطي من الایات ما 
مثله آمن عليه البشرء وإنما كان الذي آوتیئه وحباً آوحاه الّه ال فأرجو أن 
آکون آکثرهم تابعاً یوم القیامة!'''. ۱ 

قال ابن كثير ك : «وفي هذا الحديث فضيلة عظيمة للقرآن المجيد على كل 
معجزة أعطيها نبي من الأنبياء» وعلى كل كتاب أنزله» وذلك أن معنى الحديث: 
ما من نبي إِلّا أعطي؛ أي : من المعجزات ما آمن عليه البشر؛ أي: ما كان دليلاً 
على تصديقه فيما جاءهم به» واتّبعه من الٌبعه من البشر ثم لما مات الأنبياءٌ لم 
َبّق لهم معجزةٌ بعدهم الا ما یحکیه آتباغهم عمّا شاهدوه في زمانه. 

آما الرسول الخاتم للرسالة محمد ی فإنه كان معظم ما آتاه الله وحيا 


(۱) انظر: الموافقات للشاطبي (۱84/4). 
)۲( رواه البخاري في صحیحه 8۹۸۱(2) ومسلم في صحیحه ۲۳۹(2). 
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منه إليه» منقولاً إلى الناس بالتواتر» ففي کل حين هو کما آنزل فلهذا قال : 
«فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً). وكذلك وقع» فإِن أتباعه أكثرٌ من أتباع 
الأنبياء؛ لعموم رسالته ودوامها إلى قيام الساعة واستمرار معجزته»"*. 

وعن آبي موسی الأشعري ليه قال: قال رسول الله ي : «مََّل المؤمن 
الذي يقرأ القرآن کمٹل الأنرّجّة جّة ریحها طيّب وطعمها طیب. ومثل المومن الذي 
لا یقراً القرآن کمثل التمرة لا ريح لها وطعمها خُلّوّء ومثل المنافق الذي يقرأ 
القرآن کمثل الرْيحانة ریحها طیب وطعمها مَرّ» ومثل المنافق الذي لا يقرأ 
القرآن كمثل الحَنظلة ليس لها ريح وطعمها مُرّا'''. 

قال ابن كثير: «ووجه مناسبة الباب (أي: باب فضائل القرآن) لهذا 
الحديث أن طِيْبَ الرائحة دار مع القرآن وجوداً وعدماً. فدلٌ على شَرّفه على 
ما سواه من الكلام الصادر من البَّرٌ والفاجر)'''. 

وقد وردت آيات كثيرة وأحاديثٌ عن النبي المعصوم كَل دالَةٌ على فضل 
القرآن عامّةء» وأحاديث في فضل بعض سوره وآياته» ولسنا هنا في مقام 
إيرادها واستقصائها . 

ولو آراد بشر حصر فضل القرآن الکریم وبیان عموم برکته وخیریته. 
لوقف قلمه دون هذا الأمرء ولما استطاع الإحاطة به. قال ابن ري : 

وقد أتت تت في فضله آن از ليست تفي بجخملها آسفاز 


.)٦٦۱١ ۔‎ ۱٤١( فضائل القرآن‎ )١( 

(٢)‏ روا البخاري في صیحه -(۵1۲۷): ومسلم في الصحیح ح(۷۹۷). 
ار ثمر جامع لطيب الطعم» والرائحة» وحسن اللون. 

(۳) فضائل القرآن (۸۲). 

(8) النجوم الطوالع علی الدرر اللوامع (۱۱). 
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مكانة القرآن الكريم بين الکتب السابقة 


تفرد القرآن الكريم عن الكتب السابقة التي نزلت على أنبياء الله» بتوثيقه 
غایة التوئیق في نزوله» وجمعه وكتابته» ونقله ووضوح معانیه وجلائها . 

وأنزله الله على نبيّهِ مفرّقاً بحسب الوقائع : ارفا ففته للقرآء عل لاس 
علی مک ہچ [الإسراء: .]1٠١5‏ 

وهذا من شدة الاعتناء بەء وبمن أنزل إلیھم؛ لتتْبت الفالّه ومعانيه في 
نفوسهم. وليتمكن الرسول بيه من آخذهم بأسلوب التدرج التربوي؛ لیخرجهم 
من دركات الجاهلية إلى نور القران. 

والقران الكريم آخر كتب الله المنرّلة؛ لتكون دعوته عامّة إلى سائر 
العالم: مار ازى برل اران عل عَبییہ لکن یی يا 6 [الفرتان)ء 
وقال تعالی : راو إَِ هذا ال ان لانذرک بد- وم من بل که [الأنعام: 19]؟ أي : ليقع 
الانذار به علی من بلغه القرآن إلی یوم القیامة'''. 

وکون هذا الکتاب آخرّ الکتب المنوّلة إلى آهل الأرض؛ يعني: كمال 
تشريعه» ووفاءه بحاجات البشر؛ مما يعني : آن الدین الذی جاء به هو الدین 
الصحيح الذي ينبغي اتباعه والتحاكم إليه. 

لذلك لم تحتج الأمّة الإسلامية إلى نبئّ بعد نبیها علیه الصلاة والسلام 
كما كانت الامم السَالفت التي لم يحل زمان من أزمنتهم عن أنبياء يحكمونهم 
بتلك الكتب» ويهدونهم إلى ما ينفعهم "". 

والقرآن الكريم جعله الله حاکما على الكتب المنيّلة السّابقة شاهداً على 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن (411/۱). 
(۲) انظر : النشر (۵/۱). 
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ما فيها من الحق والعدل» مشتملاً علی ما اشتملت علیه من الصدق والإحسان 
والخير وزيادة» ناسخاً لما فيها من بعض الأحكام والشرائعء قال جل من 
قاتل: وارلا لك الب بالق مصَیفا ما بے یدیه من الحتب ومهیّیت 
4 [المائدة: 58]. 

ولذلك جاءت آیات القرآن الکریم تبیّن هذه المكانة له» وتذعو أهل 
الكتاب إلى اتباعه» وتوضح تحرافهم عن کتبھم۔ > فقال اتعالي. يهل 
التب قد جڪ رسوا بي کک ڪيا تي 
تڪ تتا عن اكير كذ جا ارت ئر 58 علد 
بت 409 [المائدتاء وقال: 0 هذا | الما یفص ما 
ی هم فيه تلن €6€ [النمل] . 

یل الله بحفظ القرآن الكريم بقوله: ها تن رن الک وَإِنَا لم 

لظو ل [الحجراء ولم يکل هذا الأمر إلى أحد من الناس» بخلاف 
الكتب السَّوالفٍ التي وكلَ حفظها إلى الربانيين» وهم العبّادء والی الاحبار 
وهم علماء الدّین فدخلها التحریف والتبدیل بعد آنبياتهم.. قال تعالی : 9۴( 
رل لور فا هی وود سکم ها الیو ان أسلمواً لل هادواً ابو 
وَالْتبَاژ بِمَا انسمفظیا من کلب الله وکانوا له شبداءیه [المانده: .]٤٤‏ 

وقد اقترن وصف نقّل القرآن العظیم بالوثاقة العلیا فلا ارتیاب في لفظه 
ونصّه وقراءاته التي نزل عليها ‏ إذ نزل على وجوه متعددة الاداء تبلغ سبعة - 
وهذا يدلّلُ على مكانة القرآن العظيم ومنزلته التي بلغها من اليقين الذي لا 

أما الكتب المنرّلة الشسّابقة فلم تصل إلى أدنى درجات وثوق النقل بهاء 
بل نالها الانقطاع وضعف الرواة» فضلاً عمّا وقع فیها من تحريف للکلم عن 


مو اضعه . 
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المسحث الثاني 
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المطلب الأول 


عناية الصحابة بالقرآن الكريم 


قبل الشروع في الكلام على مفردات هذا المدخل» يحسن بي أن أذكر 
نبذة عن عناية صحابة النبي ی والأمةِ بهذا القرآن العظيم وعلومه. 

لا غرو أن تهتم الامة الاسلامية منذ فجر تاریخها بهذا الکتاب العزیز 
الذي جعله الله يله نوراً وهدی كما قال: ون جعلنه ٹوا یی بهو من همه 
5 اد که [الشوری: ٥٥]ء‏ وفال 4 : قد کم مرت اللو دور وک 
یٿ © يَهَدى يد آله ی ات رشوكة. شل السلم يرجم من 
الات اک لور پاذنه. ونهدیهر 31 صراط مُستقيیم 40 [المائدة] . 

فقد اعتنی الصخب الکرام ور بالقر آن العظیم عناية عظيمة فائقة إذ هم 
الجيل الأول والطبقة الأولى التي تقلت لنا كتاب الله يل ؛ لأنهم أدركوا نِعْمة 
هذا الكتاب» وأحبوه من کل قلوبهم؛ وملكت محبته عليهم مشاعرهم» واشتهر 
منهم جماعة بالقراءة؛ کعبد اللہ بن مسعود» وأبي بن کعبء وزید بن ثابت ہچ . 

وکان بعضهم يحتطبٌ بالنهار» ویتدارسْ القرآن الکریم باللیل فسْموا 
بالقراء*. 

وقد كان آخذ الصحابة لیر للقران الکریم علی طبقتین : 

۱ - طبقة آخذت عن النبي 6 مباشرة وهم نفر من کبار الصحابة؟ 
كعثمان بن عفان» وعليٌ بن أبي طالب» وعبد الله بن مسعود» وزید بن ثابت 
وأبي موسی الااشعری» وأبي بن کعب؛ وأبي الدرداء رضي الله عنهم جميعاً . 

قال الذهبي: «فهؤلاء هم الذين بلغنا أنهم حَفِظوا القرآن في زمن 


(۱) آخرجه البخاري في صحیحه ح(8۰۹۰). وانظر: فتح الباري (۳۸۷/۷). 
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النبي بيا وأخذ عنهم مَّن بعدهم عَرْضاً» وعليهم دارت الأسانيدٌ بالقراءات 
العش . 

؟ ‏ وطبقة أخذت عن كبار الصحابة شيئاً وفيراً من القرآن اکم كأبي 
هریره » وعد الله بن عباس › وکعبد الله بن 201 المخزومی . 

وکان الصحابة ون یجمعون بین حفظ القرآن وفهمه والعمل به قال ابن 
مسعود ونه : «كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يتجاوزهن حتى يعرف 
معانیھنء والعمل بھن)''ء فکانوا إذا تعلموا عشر آیات لا یجاوزونھا حتی 

وهذا منهج سلكوه في أخذ القرآن» فلذلك كان كثير منهم يبقَوْن مذّة 
طويلة في حفظ القرآن» لا يحفظونه في فترة قصيرة» إذ جاء: أن ابن عمر ولا 

)۳(, و٤‎ 9 9 ۱ 

مکث علی سورة البقرة ثمانی سنین یتعلمها ۱ 

لماذا هذه الفترة الطویلة؟ الاجابة؛ لأن المنهج لیس منهجاً لفظياًء إنما 
هو منهج جمع بین اللفظ والفهم والتطبیق» فلذلك طالت المدة فالمرء إذا 
انتفع بشيء من كتاب الله وَل یمکن آن یکون هذا الانتفاع قاعدة عظیمة له 
ينتفع بها في ساثر القرآن. فلذلك کان آستاذنا الشیخ عطية محمد سالم كه 
(ت : ۲6۸۱4۲۰ یقول : انه قرأ على شيخه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي كله 
(ت ۱۳۹۳۰ )9۱) تقسیر سورتی البقرة وال عمران فقط فقال : انتمقععت بتفسیر 

وهذا أنس بن مالك ويه يقول: «كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران 


.)۱۲١ /۱( معرفة القراء الکبار‎ )١( 

(۲) آخرجه الطبري في تفسیره (۸۰/۱) برقم (۸۱) بسند صحیح عنه. 

(۳) آخرجه مالك في الموطاً في کتاب القرآن ح(۱۱) بلاغاً عن ابن عمر سل 

() انظر ترجمته في : علماء ومفکرون عرفتهم : (۰)۲۰۱/۲ والتذييل والاستدراك علی 
معجم المولفین (۲۰۹). 

(0) انظر ترجمته : بقلم تلمیله الشیخ عطية محمد سالم في مقدمة : آضواء البیان (16-۳/۱). 





a - 


جد فى أعيننا )7 ؛ أي : عظمت منزلته بینهم وفی نموسھم؛ وصار دا حَظطوة 
وقدر عظیم عندهم ؟ لما جمعه في صدره من العلم والفهم. ولآن آخذہ لهاتين 
السورتين الرّهراوين یما تڑھران من معان وتكشفان من أحكام وتشريعات» فيه 
توطئة ومقدمة عظيمة لسائر فهم كتاب الله ی 

ومن عنایة الصحابة ون أيضاً أنهم كانوا أوّل ما یتعلمون القرآنء فكان 
أول علومهم» فلذلك جاء عن النبي : «أن الرجل إذا أسلم دفعه إلى رجل 
من الصحابة یعلمه القرآن»"" لکن هذا التعلیم كان ممهّداً بتعلم أصول 
الایمان؛ آي: کانوا یتعلمون الایمان قبل آن یتعلموا آلفاظ القرآن وأحکامّه 
ومعانيّه» حتی |ذا تعلموا القرآن رسخ في قلوبهم فانتفعوا به وازدادوا ایماناً 

يقول جندت بن عبد الله ونه : اکنا مع النبي ی ونحن فشیان 
خَرَاورة ‏ وحزاورة: جمع حَرُورء أو جمع حَرّوّر بالتشديد: وهو الفتى الذي 
قارب البلوغ فیقول: کنا مع النبي كلِِ ونحن في هذه السنْ - فتعلمنا الایمان 
قبل آن نتعلم القرآن. ثم تعلمنا القرآن فازددنا به ایمانا»"۳. 

فإذا وجد القرآن محلا قابلاًء وقلوباً صافية طاهرة ونزل بهاء انتفع به 
أصحابها . 
المسلمين بعد النبي بيه - وهم الخوارج - فقال: ان قوماً یقرژون القرآن لا 
يجاوز تراقيّهم»””*'» وجاء أيضاً عن النبي 6ه . 


. أ خر جه أحمد في مسنده ح(۱۲۲۱۵) من حديث آنس ره وسندہ صحيح‎ (١( 

(؟) أخرجه بنحوه أحمد في مسندہ ح(771757) من حديث عبادة بن الصامت ونه قال: 
«کان رسول الله ية بل فإذا قم رجل مهاجرٌ على رسول الله يكةِ دفعه إلى رجل 
منا یعلمه القرآن». وسندہ حسن . 

(۳) أخرجه ابن ماجه فی مقدمة سننه (۲۳/۱). 

(6) آخرجه البخاري في صحیحه ح(۰)۵۰1۳ ومسلم في صحیحه (۷۲۲). 

(۵) آخرجه البخاري في صحيحه ح(١2))5760‏ ومسلم في صحیحه ح(۱۰1)) وأحمد فى 
المسند ح(۱۱۰۰۸)ء وغیرهم . 


عناية الصحابة بالقرآن الكريم نا 


وكما يقول ابن مسعود أيضاً: «ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه 
نفعا'''ء فالقرآن کلما دخل إلى القلب یرسخء وينتفع به الإنسان. 

ومن مظاهر عنايتهم و بالقرآن انهم کانوا ربما يتناوبون في تعلیه؛ 
بمعنی : آنهم لم یکونوا جمیعاً حضورا بين يدي النبي بيه حين نزول القرآن 
علیه. فکان بعضهم بحضر وبعضهم یغیب. فهذا عمر وه يحكي أنه كان من 
سکان العوالي - عالية المدينة - وکان له جاز من بني أمية بن زيد من 
الانصار. فکانا یتناوبان فی النزول الی النبي یا فینزل عمر یوم فیتعلم ما 
نزل من الوحي وغیره» وینزل الا نصاري فیتعلم ما نزل من الوحي وغیره» نم 
ٍذا رجعا یعلم کل منهما الا خر. 

وقد ذکر الامام البخاري هذا الحدیث في کتاب العلم من صحیحه 
وبوّب له: باب التناوب فی العلم"". فجعل القرآن الکریم من العلم؛ بل هو 
آول العلوم كما آسلفنا وکان آول علم یتعلمه الصحابة . 

ومن عنایتهم به رت آنهم کانوا یتعلمون الوقف والبدی كيف يقفون على 
بعض الاألفاظ القرآنیةء وکیف يبدؤون بها. 

يقول عبد اللہ بن عمر ول : «لقد عشنا برهة من دهرنا. وان آحدنا لیوتی 
الایمان قبل القرآن» وتنزل السورة علی محمد 5 فنتعلم حلالها وحرامها 
وما ينبغي آن یوقف عنده منها»۳ 
منها» قال جماعة من آهل العلم - کالنحاس -: «فهذا الحدیث یدل علی آنهم 
کانوا یتعلمون التمام - تمام الوقف - کما یتعلمون القرآن»"*". 

و کذلك اعتنوا بالفاظه عنایه فائقه» وکانت هده العناية ممهدة ومقدمه 


> هذا اللفظ : «وما ینبغی آن پوقف عنده 


(۱) آخرجه البخاري فی صحیحه ح(۰)۵۰6۳ ومسلم في صحیحه ح(۷۲۲). 

(۲) صحیح البخاري ح(۸۹)) کتاب العلم؛ الباب (۲۷). 

(۳) رواه آبو جعفر النحاس في القطع والائتناف (۰)۸۷ والحاکم في المستدرك (۳۵/۱)) 
وقال: 7 صحیح على شرط الشیخین ولا آعرف له علة»» ووافقه الذهبي . 

€3 القطع والائتناف (۸۷). 


+۳ 5 جب تول ابا مر ک7 چو سے 


لنقل علوم القراءات جميعاًء وعلم التجوید مضمّن في نقل القراءات. فالتجوید 
عبارة عن بنية تحتية آو قاعدة آساسية لعلم القراءات فتعلموا مبادی التلاوة 
إضافة الی سلیقتهم العربیة» ففي التلاوة آمور یحکمها العربي بطبعه» لکن 
هناك بعض المسائل لا تحکم الا بالتلقي والمشافهة. فلذلك هم آیضاً آحکموا 
هذه الکیفیات وهاه الانواع» وهذه المقادیر» فنقلوها بأمانة وصدق الی 
الأجيال التي تليهم. 

ومن ذلك ما ورد عن ابن مسعود 5له؛ أنه قرأ عليه رجل من سورة 
التوبة [7۰] قوله تعالی: نما لت لْفْقراء والستكن مرسلة" فقال 
ابن مسعود لهذا الرجل : ما هکذا آقرآنیها رسول الّه تا فقال الرجل : 
وکیف آقرأکها یا آبا عبد الرحمن؟ قال: آقرآنیها لا صقن افٹراء 
لکن ہہ فمدها . 

فهذا نموذج من اعتنائهم بكيفية تلقيهم الوحي عن النيئ 86 . 

وکما بعْلَمُ أن أوجه عناية الصحابة بالقران الكريم عظيمة ومتعددة 


ای 


ومتنوعة» وما هذا المذكور عنهم إلا إشارة إلى أهم تلك المظاهر. 


لے اک 


. أي: من غیر مد في کلمة فاللشتراءک‎ )١( 

(٢‏ رواه سعید بن منصور في سننه برقم (۰)۱۰۲۳ والطبراني في المعجم الكبير برقم 
(۸۱۷۷) وفیه : «فمددها». وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۱۵۵/۷): «رواه الطبراني 
ورجاله ثقات». 


من آوجه عناية الاأْمة بالقرآن الکریم 










جے مم س 
۱ المطلب الثاني 


من أوجه عناية الأمة بالقرآن الکریم 


احتفل المسلمون بكتاب الله ل احتفالاً لا یدانیه احتفال» واعتنوا به 
اعتناء عظيماً» كان وما يزال محل فخر واعتزاز على الأمم كلها. 

١‏ - فجائب التفسير والعناية به كان مثالاً مُشُرقاً في هذه الأمة, 
وتراجم الذين اعتنوا ببيان كتاب الله 4 وشرحه ‏ التي اطلعنا علیها والتي بین 
أيدينا - تربو على أكثر من ألفي عَلم اعتنوا بخدمة القرآن الكريم من حيث بيان 
معانيه وأحكامهء ولا فأعداد من لم نَقّف على تراجمهم من المفسرين أعلى 
من ذلك وأكثرء ونتاج الامة في هذا المجال لاجب وعظیم. 

ومن المصنفات في علم التفسير ما هو مفقود لا نعلم عنه شيئأء وإنما 
سمعنا عنه وقرآنا عنه في بطون الکتب» وهنالك کتب لم تزل مخطوطة ولم 
تخرج إلى عالم الطباعة» وهناك کتب قد طبعت. 

هذه الأقسام الثلاثة تكوّن ما يزيد على أكثر من اثني عشر ألف مصنّف. 
وهو رقم تقريبي» وكان لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة 
المنورة محاولة يسيرة في إحصاء ما كتب حول كتاب الله وُه شرحاً وتفسيراً 
من صدر الاسلام الی عام (۱8۲۶4ه) فخرج هذا الجهد بإحصائية زادت على 
ستة آلاف كتاب تناولت بيانَ كلام الله يله باللغة العربیة فقط'' فما بالك 
باللغات الأخرى؟ لغات الشعوب الإسلامية» أو اللغات العالمية الأخرى. 
ممّن تعاطى إيضاح معاني كلام الله أو شرحه. 


)۱( وخرج هذا العمل بکتاب مطبوع في ثلاثة محلدات بعنوان : (فهرست مصنفات تفسير 
القران الکریم». 


r‏ چ إن لمغری بال راشف 


ومن أهمٌ اتجاهات التفسير العناية بنقل آثار الصحابة والسلف في بيان 
كلام الله پل وممّن تصدی لهذا الجانب من آمل العلم: الامام مالك 
والامام عبد الرزاق بن همّام الصَنعاني والامام آحمد؛ وغیرهم. 

والتفاسير التي تجمع آقوال الصحابة والتابعین ومّن بعدهم من المّلف 
ممّن تصدى لبيان كلام الله كما يقول الحافظ ابن حجر أربعة: 

التفسير الأول: تفسير عَبّْد بن حُمّيد الكَشّي (ت:59١ه)»‏ ومنه قطعة 
مطبوعة. تمثل سورتي ال عمران والنساء. 

التفسير الثاني : تفسير «جامع البيان» لابن جرير الطبری (ت:۳۱۰ه) 
وهو مطبوع متداول. 

التفسیر الثالث: تفسیر القرآن لمحمد بن ابراهیم بن المنذر النیّسابوري 
(ت :۳۱۸ھ)ء والمطبوع منه قطعة من آثناء سورة البقرة إلى أثناء سورة 


النساء. 
التفسیر الرابع: تفسیر ابن آبي حاتم الرّازي (ت: ۳۲۷ه)؛ وهو مطبوع 
مع نقص فیه . 


يقول الحافظ ابن حجر: «فهذه التفاسیر الاربعة قل آن بشْذً عنها شي- 
من التفسیر المرفوع؛ والموقوفی على الصحابة» والمقطوع عن التابعين"" . 

فلذلك مَن جاء بعدھم من العلماء؛ کالسیوطی (ت:۹۱۱ھ)ء والشيخ 
الامیر محمد بن إسماعیل الصٌنعانی (ت: ۱۱۸۲ھ) وغيرهم ممن اعتنوا 
بالناحیة الأثریة فی التفسیرء لا یکادون یخرجون عن هھذہ التفاسیر الاربعة 
فمادة تصنیفهم وعلومهم التي سردوها في تفاسيرهم التي ألفوها - كالدر 
المنثور» ومفاتيح الرضوان - لا تخرج في جملتها عن هذه التفاسیر الاربعة. 

۲ - ومن العلماء من اهتمٌ بیبان آحکام القرآن الکریم فاعتنی بشرح 
هذه الأحکام وتبیینها» سواء وَفق ترتیب القرآن الکریم» وتسلسله» من سورة 


() العجاب في بیان الأسباب (۲۰۳/۱). ونقله عنه السيوطي في آخر تفسیره «الدر 
المنثور» (۱۵/ ۸۲۰). 


من أوجه عناية الأمة بالقرآن الكريم r‏ 


الفاتحة والبقرة وما تلاهما من السورء أو اعتنى ببيان هذه الأحكام بطريقة 
موضوعية؛ کالامام آبی جعفر آحمد بن محمد الطحاوي (ت:۲۲۱ه) - صاحب 
العقيدة الطحاوية - الذي انبری لتفسیر آحکام القرآن الکریم وَفق المنهج 
الموضوعی في التفسير» على غرار مصنفات کتب الفقهاء؛ إِذ تناول الایات 
التي تتكلم على الطهارة في موضع. والآيات التي تتكلم على الصلاة في 
موضع. والآيات التي تتكلم على الزكاة في موضعء ثم شرحها وفسّرهاء 
بخلاف جمهرة من اعتنى بتفسير آيات الأحكام؛ إذ كانوا يفسّرون الآيات وَفق 
ترتيب سور القرآن الكريم» فيتناولون ما في سورة البقرة من آيات الاحکام ثم 
ما في سورة النساء من آيات الأحكام» وغيرهما من السور التي فيها أحكام 
فقهية بارزة. 

۳ - وهناك تفاسير في تاريخ علم التفسير فيها شيء من اللّطافة, 
والظرافة - إن صح تعبيري - يَجَدْر أن نقف عندها ولو وقفة يسيرة» من هذه 
التفاسير: 

۱ - تفسیر القرآن الکریم لاأحد آمراء سجستان» یسمّی: خلف ین 
آحمد السٌجشتاني» وفاته سنة (۳۹۹ه). وهي توافق سنة وفاة آبي 
الحسن طاهر بن غلبون الحلبي المقری» صاحب کتاب: («التذکرة»» هذا 
الأمير ألّْف تفسيراً كبيراً بمشاركة أهل العلم من بلدهء وکان يأتي بهم 
وينفق عليهمء وینقلون آقوال آهل العلم في هذا التفسير من الفقهاء 
والقرّاء والنحويين وأهل اللغة وأهل البيان والمعاني» ويسطرونها بإشرافه 
ومعونته» حتى أكمل هذا التفسيرء ويقال: إنه كان يقارب مئة وعشرين 


جو 


مجلد؟. 


۲ - «آنوار الفجر المنیرا. وهو تفسیر کبیر جدا لابن العربي 
المالکی - آبی بکر بن العربی (ت: ۵4۳ه). ین - غیر کتابه «حکام القرآن» 
الموجود بين الايدي» وغیر کتابه الاخر المسمی: «قانون التأویل» المطبوع 


(۱) انظر: سیر آعلام النبلاء (۱۷/ ۰۱۱۲۱ وال علام للزرکلی (۳۰۹/۲). 


: سا کک اح ره 0 
۱ ۴ے ال المع ۴ ص الہ »ا 
۳٣٤٣‏ چا ا ہام مرن 


الذي يُمَئْل رحلة علمية له مع سرد شيء من علوم القرآن» ويقال: إن هذا 
التفسير يقع في ثمانين مجلداً» ويقول الذهبي: «أتى فيه بكل بديع»؛ يعني 
أتى في هذا التفسیر بکل رائق ومستحسن. 

وهذان التفسيران لا نعلم عنهما شيئاًء وكتاب ابن العربي يقال: إنه في 
ترکیا'''ء لکن لم أتحقق من صحة هذا الأمر. 

 "“‏ من التفاسير اللطيفة كتاب لأحد العلماء فى القرن الثامن معروف 
بابن التَقَّاش الدكالي (ت :۸۷۳ ولیس آبا بکر بن النقاش المتقدّم الذي هو 
من علماء القرن الرابع» هذا العالم له تفسير اسمه: «السابق واللاحق»» يقول 
الحافظ ابن حجر: «التزم فيه آن لا ینقل حرفا عن كتاب من تفسیر أحد ممّن 
تقدم»۰۳ فهذا شرط عال جداً: أن تأتي وتفسر كلام الله بء ولا تنقل شيعا 
عمّن سبقك» فهذا اشتراط فیه شیء من الغرابة والنثرة. 

کذلك یشابه هذا الکتاب حاشية من حواشي تفسیر البيضاوي» وتفسیر 
البيضاوي «آنوار التنزیل» من آشهر التفاسیر وآکثرها سیرورة في القرن 
الماضي. وکان لاهل العلم آیام الخلافة العثمانية اعتنا عظيم بهذا التفسیر 
بل قیل : ان من الشروط المهمة لمن آراد آن یتولی منصب مشيخة الاسلام - ما 
یسمی بشیخ الاسلام في الدولة العثمانية - آن یکون مَلمَا ومطلعا وعارفا بدقائق 
تفسیر البيضاوي. فهذا التفسیر آقیمت علیه شروح وحواش وتعلیقات وتعقیبات 
تربو على الثلاثة آلاف حاشية» ومن حواشيه حاشيةٌ لأحد العلماء الدمشقيين 
هو: محمد آمين بن عابدین (ت: ۱۲۵۲ه)» صاحب حاشية «رد المحتار على 
الدر المختار» في الفقه الحنفي. الذي التزم في حاشیته علی البيضاوي: آن لا 
يذكر شيئاً ذكره المفسرون مثلما اشترط ابن التَقّاش الدگالي. 
)١(‏ سیر أعلام النبلاء (۱۹۹/۲۰). وانظر: طبقات المفسرين للداودي .)٠١١/۲(‏ 
(۲) قال الكوثري في مقالاته (4۷6): «والمعروف أنه موجود في بلادناء إلا أني لم أظفر 


به مع طول بحثني عنه). 
(۳) الدرر الكامنة (۲۳۷۱/۵). 


(۶) انظر : حلية البشر للبیطار (۰)۱۲۳۰/۳ ومعجم المفسرین .)٦۹/٢(‏ 


من آوجه عناية الاأمة بالقرآن الکریم 


؛ - من اللطائف أيضاً في هذا الجانب - هذه النماذح آذکرها لبیان هذه 
العنایات؛ وتنوع هذه الجهود في خدمة هذا الکتاب العظیم - تفسیران آیضا من 
تفاسیر القرآن الکریم کلاهما فسْر القرآن الکریم بالحروف المهملة؛ بمعنی : 
آنه لیس فیهما مثلا حرف «ج!۰ ولا حرف (خ24. ولا حرف اغ)؛ أي: ليس 
فیهما حرف منقوط یذکر في آثناء التفسیر انما فیهما حروف مهملة. مثل 
حرف الحاء» والعین» والصاد؛ ونحوها. 

فهذا آمر فیه غرابة کبيرة جدأ فآول هذین التفسیرین : «سواطع الالهام» 
لاحد العلماء الهنود اسمه: فیض الله بن مبارك الا کبرابادی (ت : ۱۰۰ ه) 
وتفسیره مطبوع» وإن كان الرجل فيه انحرافاً عقدياًء لكن نحا في تفسيره هذا 
المسلك . 

والتفسیر الثانی: لحالم من علماء دمشق المتأخرین وهو: ابن حمزة 
الدمشقي : محمود بن محمد سیب الحَمَراوي (ت:۱۳۰۵ه) له کتاب اسمه: 
«درٌ الأسرار» طبع منه مجلد. فسّر فیه القرآن بالحروف المهملت إذ لم يذكر 
حروفاً منقوطة في تفسيره» ولم يمد من تفسیر الهندي شيئ . 

وتاريخ علم التفسير حافل طويل» وقد حاول السيوطي یا (ت :۹۱۱ه) 
أن يذكر شيئاً من تاريخ التأليف في هذا الجانب وعناية الأمة به في مقدمة 
حاشيته على تفسير البيضاويء التي سمّاها : «نواهد الابکار وشوارد الافکار» 
والتي رصد في مقدمتها تاريخ التأليف في علم التفسير وعناية العلماء به" . 

ثم جاء العالم الترکي الحاج خلیفة (ت : ۱۰۱۷ھ) ۔ وهو مشهور بين 
العرب بحاجي خليفة» ومعروف عند الأتراك بكاتب جلبي ۔ وألف كتابا 
سمّاه: «كشف الظنون». جمع فيه أسماء الكتب المؤلّفة في العلوه الإسلامية 
والعربية ونبذة عن محتوياتهاء وأخذ ما قاله السيوطي في مقدمة حاشيته على 
تفسیر البيضاوي کاملاً ثم زاد علیی مع إفادته كذلك من مقدّمة تفسير الثعلبي. 


.)۳۹۲( انظر: نموذج من الأعمال الخیریة لمحمد منیر آغا‎ )١( 
.)597 - 585( انظر: مقدمة نواهد الأبكار‎ )۲( 





]۴[- 


الذی وصف عدداً من التفاسیر وکتب غريب القرآن ومُشْكله''' . 

۶ - ومن اهل العلم من صنّف في بعض علوم القرآن بصورة مفردة؛ 
کفضائل القرآن» ومنهم من لف في الناسخ والمنسوخ» ومنهم من اف في 
فنون متعددة کشبرة مفرّقة. 

- ومنهم من تکلّم على مباحث علوم القرآن وأنواعه بشكل مجموع 
ومنحصر في مكان واحدء أمثال الحارث بن أسد المحاسبي (ت: 47 1ه) ونه 
في كتاب سمّاه: «فهم القرآن»» ويشعر الكتاب من آول وَهْلة أنه يتكلم على 
التفسیر أو کیف نفهم القران. ولكنه وضعه في أبواب تكلم فيها على أنواع 
مختلفة من علوم القرآن'''. 

وتلا الحارث المحاسبی جماعة من أهل العلم؛ كابن الجوزي في افنون 
الأفنان»» والسخاوي في «جمال القراء»» والرّژکشي في «البرهان في علوم 
القران». والسيوطي في عدد من كتبه. 

ومن آوسع من کتب في آنواع علوم القرآن بشکل مجموع ومنضبط في 
مكان واحدء أحد علماء مكة في القرن الثاني عشرء وهو ابن عَقيلة المكي 
(ت: ۱۱۰ھ) الذي الف کتابا سماه : (الزيادة والاحسان) جمع فيه نحو 
)۱٥١(‏ نوعاً من أنواع علوم القرآنء آصولها في کتاب السيوطي «الاتقان». 
لکنه فرع عليها» وعدّد وزاد 5-5 ونقح فیها ۳ . 

- ومن علماء هذه الأمة من اهتم بقراءات القرآن الکریم» وضیط 
آحکامها وقواعدها في کتب مفردة وهو جانب عظیم من عناية الامة في هذا 
المضمارء وعناية آهل العلم في هذا الجانب یصعب حصرها وتعسر الاحاطة 
بها. فهناك کتب عظیمة وکثيرة جدا في علم القراءة تجاوّز عددها الالاف. 


(0) انظر: مقدمة تفسير النعلبي (۲۰ - ۰1۰ وکشف الظنون (۲۷/۱ - ۱2۷۵/۳۲/۲ - 
(EA‏ 

( وهو مطبوع مع کتاب «العقل» للحارث نفسه. 

(۳) حقق في خمس رسائل جامعية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» وطبعتها 
جامعة الشارقة. 


من آوجه عناية الأْمة بالقرآن الکریم ۳ 


ومن آجمم هذه الکتب. وأکثرها حشدا لذکر قراءات القرآن الکریم كتا 
(الکامل) لأبي القاسم يوسف بن جبارة الهُذلي (ت:٤٦ھ)‏ ۔ طبع قر( : 
وأصل المؤلّف من الجزائر: من مدينة اسمها: بسكرة» معروفة بهذا الاسم إلى 
الآنء ويقال له: الهذلي شھرةء نسبة إلى قبيلة هذيل» ونسبة البسكري في 
بعض الکتب تکتب: اليشكري بالیای وهذا خطاً وتصحیف آصاب هذا العلی 
إنما هو البسكري نسبة إلى مدينة بسكرة بالجزائر بكسر الباء» كما في كتب 
المعاجم وضبط البلدان» ویجوز فتح بائها ۰۳۳ فکتاب «الکامل» حوی 
القراءات العشر المشهورة» وآضاف الیها آربعین قراءة آخری من قراءات 
الصحابه ومن بعدهم. 

ولاحد العلماء من مکة وهو: عبد الکریم بن عبد الصمد الطظبري 
معروف بکنیته : آبي معشر كتابٌ يقال اسمه: «سَوق العروس». والسّياق هو 
امه" فهل ألّف کتابه مهراً للعلم؟ وکأنه جعل العلم مخطوبة له أو يقال: 
«سوق العروس»» بتشبیه الکتاب بسوق تجلب منها العروس ما تتجهز به 
لزواجهاء فكأنّ الكتاب جمع طرائف فوائد القراءات وأحسنها کما جمعت 
مثلها السوق أو شبّه كتابه بسُوق عِلْم ناق فيه ؟ 

والکتاب ضمنه مولْفه (۱۵۵۰) رواية وطريقاً. وھو مخطوطت لكن 
يفتقد الجزء الأخير منه» وهو من سورة المطففين إلی آخر الکتاب. 


ولا يُعلم أحد جمع في علم القراءات أكثر من الهذلي والطبري إلا 


» ١ط بتحقيق : جمال ابن السيد رفاعى الشايب»ء مؤسسة سما للنشر والتوزیع»‎ (١( 
ده.‎ ۸ 

(۲) انظر : الإكمال لابن ماکولا (۰)80۸/۱ ومعجم البلدان (۱/ ۶۲۲). 

(۳) انظر: تاج العروس (سوق) (۲۲۸/۱۳). 
كتاب ابی معشر: لشوی العروس) بالشين ء وأن السين تصحف ! ! وهو ري بعمك . 

)٥(‏ انظر: ملحق التراث» جريدة المدينةء العدد (4۰7) مقالة لفضيلة الدكتور أيمن 
سويد بعنوان: «مرة أخرى: جامع أبي معشر ما زال مخطوطا ولم يحقق». 





ما حواه کتاب عیسی بن عبد العزیز الاسکندري» من علماء القرن السابع 
(ت :1۲۹ه) الذي سماه: «الجامع الاکبر والبحر الاژخرا وهو فيما يُعلم 
آکبر کتاب فی القراءات» ضمّنه (۷۰۰۰) رواية وطریق"". 

ومن مظاهر هذه العناية في هذا الجانب جهود الحافظ این الجزري یل 
فى علم القراءات وکآن الّه 9 اصطفاه لضبط هذا العلم» وتأطيره بإطار 
معين» بحیث آصبح هذا الاطار الذي حدّده ابن الجزري معینا ترا یغرف منه 
كل من جاء بعده؛ إذ نظر كه إلى كتب القراءات التي في تلك الجِفبة؛ أي: 
في القرنین الثامن والتاسع الهجریین؛ لانه عاش بين سنة (١۷۵ه) ‏ إذ كانت 
ولادته سنة وفاة ابن القیم كُذَنْهُ - إلى عام (۰۸۸۳۳ ففي هذه الفترة الرخبة من 
حیاته وقف علی آهم کتب القراءات في زمنه. فسبر ما یقارب (۵۷) کتابا من 
کتب القراءات فمخضها ودقق في آسانیدها. واشترط شرطا عالیا - لم 
یشترطه آحد قبله ممّن صنّف في علم القراء: - وهو آن یکون کل راو عن 
الآخر فی سند القراءة ثبت لقیّه له وصحت معاصرته له» فضلاً آن یکرن هذا 
الراوي عَذلاً ثقة فيما يقول ويروي في باب في علم القراءات "۰ فهذا شرط 
لم يلتزمه أحد قبل ابن الجزري كله فجمع كتاباً عظيماً في القراءات هو 
كتاب «النشر في القراءات العشر»ء الذي آلفه في نحو عشرة أشهر في تركيا 
في مدينة بورصة سنة (۷۹۹ھ)'' ۔ التي کانت دار مُلك السلطان العثماني 
لرابع المعروف ببایزید"" - وهي مدينة جميلة وهادئة معروفة الی الان بهذا 
الاسم وغدا هذا المصّف هم کتاب من کتب القراءات. من التاریخ الذي 


)١(‏ ولا أعلم عن وجوده شيئاً . قال ابن الجزري: «فكتابه الذي جمعه وسماه الجامع 
الأكبر لم يُجْمَع مله في هذا الفن؛ فإنه لم يترك من القرا ءات شيئاً قل ولا جل إلا 
نادراء من راہ رأی العجب. آخبرني شیخنا العلامة سراج الدين عمر بن رسلان 
البلقينى أن عنده له نسخة کاملة». غاية النهاية (۱/ ۸۶۷ ط. الخانجی). وانظر: 
النشر (۳۵/۱). ۱ 

(۲) انظر : النشر فی القراءات العشر (۱/ ۱۹۲ - ۱۹۳). 

(۳) انظر: النشر فی القراءات العشر (418/۲). 

(6) انظر: جامع آسانید ابن الجزري (۵۳). 


من آوجه عناية الامة بالقرآن الکریم أ 


أله فيه ابن الجزري إلى عصرنا الحاضرء فکلٌ من اعتنی بعلوم القراءات لا 
بد أن يعود إلى هذا الكتاب وينتفع منه ويستفيد. 

۷ - وهناك عنايات وفيرة ومتعددة للأمة في خدمة کتاب اشء لا آرید 
أن أخوض فيها كثيراًء فمن أهل العلم من اعتنى بلغة القرآن واللهجات التي 
نزل بهاء ومنهم من اعتنى ببيان غريب ألفاظه» أو إعرابه» ومنهم من اعتنى 
بالشواهد الشعرية الخادمة له" ومنهم من اعتنى بالإعجاز إلى غير ذلك من 
صور الاهتمام والعناية. 

 /‏ ومن أهل الخير من اهتم بالعناية بالوقف للقرآن الكريم» وتسبيل 
ثمرة ما يوقفه من أرضص» أو عقارء. أو أسهم في شركات یعود ریم ما ۲ في 
طرق تعلیم القرآنء والنفقة على المتعلمين والقراء. وهذه العناية وإن كانت 
موجودة عند السالفين ولها جوانبها البارزة والظاهرة» لكن في الآونة الأخيرة 
أصبح لها اهتمام جيد عند بعض من وفقه الله لهذه السبيل. 

فهذا غيض من فيض من مظاهر عناية هذه الآمة بالكتاب العزيز 
واهتمامها به. 


)١(‏ كمن شرح الشواهد الشعرية الواردة في تفسير الکشاف للزمخشري البالغة نحو آلف 
شاهدء ومن ذلك كتاب «شرح أبيات الكشاف»» ومنه نسخة خطية في مكتبة عارف 
حکمت بالمدینة المنورة» برقم (۲۲۸/۱۳۳). آو شرح الشواهد الواردة في تفسیر 
البيضاوي. وألف آبو تراب الظاهري (ت:۱8۲۳ه) کتاباً سماه «شواهد القرآن» ذکر 
فیه شواهد الشعر العربي لمعاني الکتاب العزیز» بدأه بشرح مسائل نافع بن الازرق» 
طبع منه مجلدان. 


نزول القرآن وجمعه 
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نمهید 


أخبر الله تعالى أن القرآن وخ أوحاه إلى رسوله كَل نَرَلَ به جبريل 4 
مفرقاً في ثلاث وعشرین سنه وأكد تعالى هذه الحقيقة فی القرآن الكريم» اد 
قال : 8 هید با ين ی ویک ووی ل ھا الف ان در بد وم ! که [الأنعام: 
5 كما مى الحم تبارك في علاه عنه أية صفة أخرى غير صفة الوحيء 
فقال: فان ہو لا وی بوی 4629 [النجم]. 

وإذا ذهبنا نستجلي نصوص الكتاب العزيز نجده ينطق بأنه ليس من عمل 
محمد عليه الصلاة والسلام ولا صنعةً له فيهء ولا لأحد من الخلقء وإنما 
هو منزل من عند الله بلفظه ومعنای نزل به رسول كريم أمين هو جبريل نا 
تلقاه من لدن حكيم عليم» ثم نزّله - بأمر الله - بلسان عربي مبين على قلب 
محمد يل فتلقنه كما يتلقن التلميذ عن أستاذه نضًا من غير تدخل فيه سوى 
الوعي والحفظ. ثم الحکاية والتبلیغ: ثم البیان والتفسیر ثم التطبيق والتنفيذ . 

آما ابتکار معانبه وصیاغه مبانیه فما هو منهما بسبیل» ولیس له من آمرهما شيء 
إن هو أل يوحي يودي ٠‏ ۳ 

و نما أتیع ۶ یع ال من ری که [الأعراف: “١٠]ء‏ وقال: إن ا یع 
لا ما بو ہے یو ۹ 

وقال في شأن الإيحاء اللفظي : 

مإ ارک فنا عَرَبيا4 [يوسف: ؟]ء. وقال رفک نت 4O‏ 
[الاعلی]ء مل رك بو لسانك لتعجل بد > [القیامةاء فا پاسّر ریك46 [العلق : ۱]) 
وقال: «#واتل ما یی یک من کناب رک که [الكهف: ۲۷]ء وقال: #ورتل 
لان [المزمل: ]٤‏ فعبّر بتحريك اللسانء والقراءة» والتلاوق والترتیل» وهي 
عمليات تصاحب النطق بالألفاظ'''. 

وهذا يقودنا إلى التعرّف على حقيقة الوحي» ومعرفة أقسامه. 


(۱) انظر: النباً العظيم )١5 - ١5(‏ 


تعریف الوحي 
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المطلب الأول 


تدلٌ كلمة الوَّحْي في اللغة العربیة على الإعلام الْحَفِيٌ؛ + وسُمِّيَ نزول 
جبریل بالقرانِ على رسول الله وا لأنه أَسَرَهُ عن الناس وخص به النبي وله . 
ولا ریب آن موضوع الوحي مر یب لا يمكن البشرّ أن يدركوا حقيقته 
بحواسهم أو أن يكشفوا عن طبيعته بعقولهم المجردت ولهذا فان المصدر 
الوحید الصحیح لمعرفة حقيقة الوحي هو القرآن الْمْنْرّلْ من عند ال 


ورسول الله الذي نزل عليه الوحيء» وقد تحدّث القرآن عن الوحي وبَّنَ أنه 


لبس من شأن البشر التلقي عن الله تعالى مباشرة. احين قال : لوا كان لسر أن 
كمه 2 ۳ ا وح 3 هن ورای جاب 7 رل ر لا فموحى باذنه ما ما 20 
۳ حجيم 0 EEO‏ رح ال روعا من 7 | ما کت بر ى ما الكنب 8 


من ولاکن کا ا ری ہو من کنا یں عاونا و بيع ای عط 

شیر @ بدا ای لئ ما ی لسوت وما فی الارض آل إل انی تی 
لاور 467 [الشورى]. 

ولما كانت النفس البشرية تتطلع إلى معرفة أسرار هذه الظاهرة العجيبة 
الخارقة للعادة» سأل بعض الصحابة رسول الله بي عنهاء فَبَيّنَ لهم ما يتعلق 
بالجانب الخفی منها» وشاهد الصحابة آثارها المحسوسة ووصفوها: وحَفظث 
تب السْتَّةَ هذا الوصف وذلك البیان. 

فمن ذلك سوال الصحابی الجلیل الحارث بن ہشام ظطللہ رسول اللہ ا 
عن الوحي» فقال: يا رسول الله کیف يأتيك الوحي؟ فقال رسول ال گیا : 


«أحياناً ياتيني ثل صَلْصَلَةٍ الخرسء وهو 6 علىّ . یفص عني وقد وَعَيْتَ 


)١(‏ أي: يُقلِع . انظر: النهاية في غريب الحديث والآثر (9/ 557 مادة «قصم)). 





۰ ٠ 
سی نیس‎ ۹۲ / 
ما ال ا چ عم اص اد لش‎ ۰ 
ف‎ 
بای( الس 2 کیا ضسر‎ 3 3 
سح‎ -7 


۳ 
ما قال. وأحياناً یل لی المَلك رجلا. فیْکلَمبی فَاَعی ما یقول». 
والوحی في لسان العرب له معانٍ متعدد یجمنها الاعلام7". 


آما الوحي من حيث الاصطلاح الشرعي: فهو إعلام الله تعالی 
یه - صلوات ال وسلامه علیهم - بما پرید ابلاغه لهم من شرع (أي: من 
سس أو کتاب بالكيفية التي یریڈھا الله ع . 


فالوحی الذي أنرل على النبي و هو القرآن الکریم اذا َطلِقَ» ونزل به 
جبريل 4 باعتبار أنه الألفاظ الحقيقية المعجزتٌ من آول سورة الفاتحة الی 


اخر سورة الناس . 


وتلك الألفاظ هي كلام الله 8# وحتّه» لیس لجبریل نلك فیها دحلّ ولا 
لنب اء لا من حيث إنشاؤهاء ولا من حیث ترتیبُھاء بل الذي رتبها آولا 
هو الله ي ولذلك تنسب له دون سواه وإن نطق بها جبريل 2 أو 
محمد علد فالكلامٌ البشري يُنسَبُ إلى من أنشأه ورنّبه في نفيه أولاً؛ فيقال: 
كلام الطبرى» وکلام الشافعی وإن تردّد بعد ذلك على السنة كثير من الناس» 
إلى أن يرت الله يل اللأرض ومن علیها. 


فكانت تغشاه حينئذ السكينة» فإذا انجلى عنه الوحى قرأ على الصحابة ما نزل 
عليه من القران وَأَمَّرَ کته الوحي بکتایته فعن عشمان ره قال: «كان 
النبی گا مما تنزل عليه الآيات» فيدعو بعض من كان يكتب لهء ويقول له: 
ضع هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذاء وتنزل عليه الآية والآيتان 
فيقول مثل ذلك»"". 


)010( أخر جه البخاري في صحیحه ح(۲)» ومسلم في صحیحه ح(۲۳۳۳). 
(۲) انظر : مادة (و ح ي) في مقاييس اللغة /٦(‏ ۹۳)ء ولسان العرب .)91/4/١6(‏ 
(؟) رواه آبو داود «(VA‏ والترمدي ح(٦۸:‏ ¥(« والنسائي في کتابه فضائل القرآن 


دید دوس 3 


وتكرر نزول جبريل 44 بالقران على رسول الله یا في ثلاث وعشرین 
سنةء وکانت نتیجة ذلك النزول هذا القرآن العظيم» فقد كان رسول الله يحفظه 
حين ينزل علیه ثم يأمر بكتابته. ويُعَلَّمُهُ أصحابه. فكان منهم من يحفظه 
کل ومنهم من يحفظ بعضه. ثم كتبوه في المصاحف» وجمعوا بين حفظه 
فی الصدور» وتدوینه في السطور . 


. كعبد الله بن مسعودء وزید بن ابت» وآبی موسی الاشعري وی‎ )١( 





أما أنواحٌ الوحي التي حصلت للنبي ييه ولغيره من الأنبياء فيجمعها قوله 
تعالی في آحر سورة الشوری [۵۱]: #إو ما كان انکر آن يُكَلِمَهُ أ لے لا وکیا و 
من ورای جاب أو سل رسوا فَیوی بادند. ما ماک ۰ فهنه الانواع الثلانة 
لعموم الوحي : 
النوع الأول: الوحي القلبي ومو المذکور في قوله تعالی: لا وی : 

ويشمل النَمْتَ في الرّوْع؛ وهو القلبٌء والمقصود هنا: إلقاءٌ المعنی 
المرادٍ إلقاؤه في قلب النبي بي كما جاء في الحديث: (إنَّ رُوِحَ القّدْسِ 
(أي : جبريل) َقَثَ في رُوعي أنَّ نفساً لن تموتّ حتى تستکیل أجلها وتستوعب 
رزقهاء فأجيلوا في الطّلّبٍء ولا يحملَنَّ آحذکم استبطاء البّزق أن يطلبّه 
بمعصيةء فإنَّ الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته»”''. فهذا من الوحي القلبي» فقوله 
تعالی : »لا وج یشمّل اللفث في الروع. 

ويشمّل کذلك الرویا الصادقة؛ کما قالت عائشة وبا : «آول ما بدِی به 
رسول الله بيه من الوحي الرژیا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا 
جاءت مثل فلّّ الْبُح»"". 


. آخرجه بهذا اللفظ آبو نعیم في الحلية (۲۷/۱۰) من حدیث آبي آمامة ضيه‎ )١( 
. والحدیث مروي عن جماعة من الصحابة بالفاظ متقاربة یرقی بمجموعها ٍلی الحسن‎ 
.)۲۸٦٦( انظر: السلسلة الصحيحة (5/ 856) برقم‎ 

.)١1١(ح رواه البخاري في صحیحه ح(۳)) ومسلم في صحيحه‎ )٢( 


أنواع الوحي "EI‏ 
والرؤيا الصالحة جزء من ستة وآربعین جزءاً ۰ من النبوة"'' . 
فهذا النوع الأول: 8«#اإِلَا مم4 يشمل حالتين من الوحيء, هما: النَّفْتُ 
فى الرّوع» والرؤيا الصادكة . 


النوع الثاني : الوحي التكليمي »وهو المذكور في قوله تعالى : مار ين وراي جي 


وقد حدث لموسی هل ذ کلم اه 3 بقوله: مہ سی اتی 
ہے سر سے گر ضر _ مہہ 4 مر مر که و 7 سر سے له 7 
اصطفتك 2 لاس برست ژد لم فخد ءَأاتيتك وکن مر ِے اشن 4 
[الأعراف] . 


وكما حدث للنبى ب فى ليلة الإسراءء إذ كلمه الله وفرض علیه وعلی 
مه الصلاق كما جاء فی حدیث الاسراء: «فنودي: إنى قد أمضيت فريضتى› 


وخففت عن عبادي» وآجزي الحسنة عشر»(۳. 


النوع الثالث : ارسال الملك : 

وهو المذكور في قوله تعالى: باو سل ر سی باذنه. ما با که 
وارسال الملك یکون علی ثلاث صور: 

الصورة الاولی: مجيء : الملك في صورة بشریة» کما کان جبریل 9۶ 
يأتي إلى رسول الله ياه في صورة رجل من العرب؛ هو وِحية الكلبي ٠‏ فیعلم 
الرسول وق ویْعلم الرسول للا آنه جبریل لژ ويراه الصحابةً ومن حضر 
مجلس النبي ييه كما في حديث سوال جبريل ## للنبي يي عن الایمان 
والاسلام والاحسان وعن الساعت۳) ۱ 

لصورة النانیة: مجي۶ الملك على صورته الملائكيّة الحقيقيّة» وهذا 


)١(‏ ثبت ذلك 3 الحديث الذي آحرجه البخاری )١1۹۸۹(‏ من حدیث أبي سعید 
الخدري ويه مرفوعاً : «الرؤيا الصالحة جز من ستة وأربعين جزءاً من النبوة». 
وأخرج مسلم مثله من حديث أبي هريرة له ده برقم (TTY)‏ 

)03 أخر جه البخاري في صحیحه ح(۳۲۰۷). 

)۳( أ خر جه البخاری في صحیحه ح(9۰) من حديث أبي هريرة رد » ومسلم فی صحیحه 
ح(۸) من حدیث عمر وله وهو آشهر . 


٠ È +‏ 
1 ی 
۴ سے 1 کر ل ب عم سے e‏ 


حدث للنبي و مرَّتّين''': مرّة في بداية الوحي بعد حادثة غار جرّاء من ناحیة 
المشرق في مكة من جهة الطائف» وهي الواردة في قوله تعالی : ولد رام 
الا لین )که [التکویرا» والمرّة الثانية: في ليلة المعراج» وهي المنصوص 


علیها في قوله چ : غډولقد راه رل می 9 عند سِدَرَة ان )هه [النجم] . 


الصورة النالنة من صور مجیء الملك الی الأنبیاء: هي مجیء الملك 
علی حالة غیر مریْیّة. ُنَةء تصحٹھا علاماتٌ دالة علیها» وقد کان جبریل نا يأتي 
النب بي کثیراً بحالته المستیرة هذه وقد وصف یز الوحي وبذاه حین سأله 
لحار بن هشام 5 له بقوله: کیف يأتيك الوحی؟ ‏ فقال عل : «أحياناً يأتيني 
مث صَلْصَلَةٍ الجَرّس؛ وهو أشذه عَلَىّ فيْفصِم '' عني وقد وعيثُ عنه ما قال" . 

وکما وصفت السيدة عائشة نا هذه الحالة: «ولقد رأيتّه ينزل عليه 
الوحيئ في اليوم الشديدٍ البرو» فيصم عنه وإن جبيته لَتَقَصَد“ عرقي 

وهذه الحالةٌ هي غالب ما كان ينزلُ على النبي يه من الوحي. 

أما بالنسبة للوحي القلبي - وهو ما كان مناماً أو نَمْثاً في الرُوع ۔ فلم 
ينزل شيءٌ مر من القرآن في هذه الحالة» وما قيل: إن من القرآن ما نزل مناماء 
فهذا محمولٌ على أن النبئ يا حدثت له إغفاءةٌ خفيفة” ٠‏ وهي الحالة التي 
كانت تعتریه عند نزول الوحي - ویقال لها : «برَحاء الوحي» ۰ فقد كان يؤخذ 
عن الدنياء فظنٌ مَن ظنٌ أَنْ من القرآن ما نزل مناماً 


(١(‏ ثبت ذلك في حدیت مسروق عن عائشة الذي آخرجه مسلم في ي صحیحه ج(۱۷۷: 
قال مسروق:  :‏ الم يقل الله ك : ولد ءاه بالا الین 4O‏ ولق رام 2 
ای © فقالت (عائشة): آنا آول هذه الأمةٍ سأل عن ذلك رسول الله يلق 
فقال: (إنما هو جبریل ٭ لم رَه علی صورته التي خلِقّ عليها غيرٌ ہاتینِ المرّتَين ء رأیثه 
متهطا من السماع سادا عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض». 

(0) أي: یقلع . انظر: النهاية فى غريب الحدیث والاثر (۲/ 0۲ - مادة (فصم؛) . 

(۳) آخرجه البخاري في صحيحه ح(۲)ء ومسلم فی صحیحہ ح(۲۳۳۳). 

(8:) أي: يسيل ويتصبّب عرقا. انظر: مشارق الأنوار (؟/ ١5١‏ - مادة (فصد)). 

)0( أخرجه البخاري 3 مل 


آنواع الوحي 


فهذه هي أنواعٌ الوحي الموجودةٌ في الجملةء وَفق آية الشورى التي قد 
ذكرتها قبل قليل. 

فالقرآن الكريمٌ وحيّ الله 8# إلى نبيّه محمد كك وقد علم الناسُ 
أجمعونَ علماً لا يخالطه شك أَنْ هذا الکتات العزيرٌ جاء إلى رجل عربيّ 
می ولد بمكة في القرن السادس المیلادی» اسمه: محمد بن عبد الله بن 
عبلٍ المطلب صلوات الله وسلامه عليه. ۱ 

هذا لقدر لا خلاف فيه بين مؤمنٍ وملحد؛ ان شهادة التاریخ م المتواتر 
شهدت بهء ولا يماثلها ولا يُدانيها شهادةٌ لكتاب غيره» ولا لحدّثِ غير هذا 
الحدث» وهي ظاهرة الوحي علی وجه البسيطة90؟ . 

الب 5 بعد أن جاء بهذا الوحي قبله من ن قبلّه واستنارت به سریرته 
واطمأن به قليُه واهتدی بهدی اه له . 

ومنهم من استكبر وتعالى» فأعرض عما أنزله الله يله ورفض هدى الله 
الذي بَعث به نبيه جلف وإن كان في قلبه موقناً بأنه من عند الله . 
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.)۱۶( انظر: النباً العظیم‎ )١( 





عرفت البشرية القرآن الكريم عن طريق مصدر واحد» هو رسول الله 
الذي عاش في مكة أربعين سنة قبل أن يكون بيا ونزل عليه جبريل بالقرآن 
من عند الله» حين بلغ عمره أربعين سنة» وأمره الله بالدعوة إليه بقوله: یام 
مت (© ف نز 469 [المدثر]اء فصار بذلك نبياً يدعو إلى دين الله» فتغيرت 
حياته» وتغيرت حياة البشرية بعد أن استنارت بالدين الجديد الذي هو دين 
الإسلام» وعاش رسول الله ثلاثة وعشرين عاماً بعد نزول الوحي عليه» وهذا 
بيان لهذا الجانب من تاريخ القرآن: 

كان نزول الملك جبريل على رسول الله أمراً خارقاً للعادة» لم يألفه 
الناس» ولم يكن رسول الله يتوقعه» لكن الله تعالى أراد ذلك» واختار محمداً 
ليكون خاتم النبيين» وسيد المرسلين» ورافق ذلك الحدث تحولات واضحة 
في حياة رسول الله» نقلته من الطبيعة البشرية المحضة إلى مرحلة النبوة التي 
تتمیز بتلقی الوحي من الله تعالى» وتتلخص تلك التحولات» كما دلت عليها 

١‏ - الرؤيا الصادقة: بعد أن بلغ رسول الله الأربعين من عمره صار يرى 
في نومه ما يتحقق في اليقظة في نهاره في اليوم اللاحق. وعَبّرت السيدة 
عائشة ولا عن ذلك بقولها: «فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فَلْق 
الصبح»”''» وسمیث هذه الظاهرة بالرژیا الصادقة و الصالحة. 

۲ - حب الخلوة: بعد أن ظهرت في حياة رسول الله ية الرژیا الصادفت 


)۱( صحیح البخاری ح(٣)‏ وصحيح مسلم ح(10١).‏ 


كيفية تلقي النبي یز للوحي ۳( 
آحس برغبة فی الخلوة والابتعاد عن الناس» فاختار آن یخلوّ في غار في أحد 
أعلى الجبال المطلة علی مکت وهو جبل حراء ولا يزال ذلك الجبل قائماً 
والغار موجود فكان رسول الله يقضي اللیالی العديدة في ذلك المکان. 
يتفكر في الکون وخالقه. وما كان عليه قومه من الشرك بعبادتهم الاصنام 
حتی نزل علیه الوحي"*. 

؟ - نزول الملك جيريل على رسول الله: في يوم الاثنين السابع عشر من 
رمضان سنة (١٠1م)‏ ظهر الملك جبريل 4 آمام رسول الله فی غار حراء؛ 
ليخبره بأن الله تعالى قد اختاره رسولاً إلى الناس بالدين الجدیدء وبدأ نزول 
القرآن عليه في ذلك اللقاءء الذي وصفه رسول الله لأصحابه بعد ذلك» وبين 
لهم ما جرى له فيهء فقال: إنه جاءه المَلْكُْ وهو في خلوته في غار حراء 
فقال له : اقرأ فأجابه: ما آنا بقاری (وكان محمد يلل أميّاً لا يقرأ ولا 
يكتب)» قال: فأخذني الملك فَعَطَنِي (يعني: ضمیی) حتی آجهدنی فأرسلني 
وقال: اقر فقلت ما آنا بقاری» گرْر ذلك ثلاث مرات» وقال له بعد أن 
آرسله في المرة الثالثة: فا پاسر ریک الى لق 0 ی آلانن من علن © افا 
رك الع پا ای علر بار © عر لسن مار بر 46 . 

وكانت هذه الآيات أول ما نزل من القرآن علی رسول ا ية ثم 

كان ذلك المشهد مؤثراً في نفس رسول الله يِه مما جعله يعود إلى 
بيته» وهو في حالة من القلق» وقص القصة على زوجته خديجة بنت خويلد. 
وقال لها: لقد خحشیت على نفسي› فطمانته بما تغرف من خصاله الحميدة 
وعَمْلِهِ الراجح من أن يَمَسَّهُ مكروه. لكنها اقترحت عليه أن يزورا ورقة بن 
نوفل - وهو ابن عم خدیجة - وكان أحد رجال مكة الذين تَنصُروا وقرؤوا 
التوراة والانجیل» وكان شيخاً كبيراً قد عَمي» فلما جاءه وفص عليه القصة 


(١(‏ صحيح البخاري ح(۳). 








2 : سے سے ر ا 
۱ مه و ۲ب Î»‏ 
۳۳ إل امعریں با ما 
أخبره بال ما راه هو علامه نبوة حدیدة وتوفى ورقة بن نوفل بعد وقت 
)1( 





سے جج 


وأخذ رسول الله ييل يُدَكُرُ فيما حصل له في غار حراءء وفيما أخبره به 
ورقةٌ بن نوفل» وصار يتطلع إلى معالم المرحلة الجديدة من حياته» لكن 
الملك جبريل تأخر في النزول مرة أخرى على رسول الله» مما زاده قلق 
فجعل يخرج إلى الجبال المحيطة بمكة يتطلع إلى السماء» ثم يعود إلى بیته. 
ویعد آن بلغ عنده الاضطراب ما بل سمع صوتا من السماء یقول: یا محمد 
أنت رسولٌ الله حقاًء وأنا جبريل! فرفع بصره إلى السماء فإذا هو يرى المَلَّكَ 
الذي جاءه في غار حِرَاء على كرسي بین السماء والأرض؛ فأفزعه المنظر 
وعاد مسرعاً إلى بيته» وأوى إلى فراشه» لكن الملك لحقه إلى بيته» وأوحى 
إليه بهذه الآيات: ا الس © ف ذز © ونك نکر یا رابک طهر 
لر َه © ل تش ست © ورك اضر 40 المدثر] فَأَفَر الله عَيْنَهُ 
وأزال قَلقَهُ وتتابع نزول جبريل عليه بالقرآن'''. 


۹090 2 
N کشا‎ ١ x 


أقسام نرول القرآن: (الزمان» المکان السیب) 





المطلب الرابع 


أقسام نزول القرآن: (الزمان» المکان, السبب) 


يتمرع الكلام على تقسيم نزول القران الكريم من مباحث المكي 
والمدني» وللعلماء في تعريف معنى المكي والمدني ثلاثة أقوال : 

القول الأول: مَن نظرَ في مفهوم المكي والمدني إلى المكان؛ أي: مكان 
تنرّلِ القرآن الكريم» وهو مكة أو المدينة» فقالوا: ما نزل من القرآن الكريم 
فى مكة فهو مكى» وما نزل منه فى المدينة فهو مدنى» فكان الفاصل فى ذلك 
هو المكان. 

وهذا تعريفٌ غير جامع ولا مانع؛ لأنَّ التعاريف ينبغي أن تكون جامعةً؛ 
أي: تدخل كل أفرادٍ التعريف فيهاء ومانعة؛ تمنمم خرو شيءٍ منهاء فهذا 
التعريفٌ يودي إلى خروج بعض الآيات التي لا يمكن أن يُطَلَقَ عليها لا مكيّة 
ولا مدنية . 

فمثلا: ما نزد في طریق النبی یل في آسفاره؛ مثل سفره الی تبوك 
کقوله تعالی : الو کان عَرصًا قربا وسَفَرا قاصدا لَاتبَعُوكَ ولک بت عم شمه 
[لتوبة: ۰]4۲ وقوله تعالی: ول سَالتَهُرْ لیو کم کڪ وض ولعب 
[التوبة : ۰۲16 ونحوها من الایات لا پلتحق بهذین النوعین. 

فما نزل من الایات في آسفار النبی و مما يخرج عن مكان مكة 
والمدينة لا یندرج في القسمین السابقین ممّا يودّي بنا إلى أن نقول أنَّ هناك 
قسماً ثالثاً؛ لا هو مکی ولا مدنی فینتفی التقابل بین هذین التعریفین . 

فإذاً هذا التعريف الذي نظر إلى مكان نزول القرآن من حيث مكة ومن 
حيث المدينة: تعريف غير جامع ولا مانع. 








Cor‏ در ا تج 
القول الثاني: من نظر إلى المخاطب بهذا القرآن الكريم» وهو الإنسان. 
فقالوا : ما کان من القران خطاباً مبدوءاً یام الاش که فهو مكىء وما 
كان خطاباً بلیتایها الب ءامئواک فهو مدنى؛ لأنَّ الكفرَ كان غالباً على 
آهل مک والإيمان کان هو الغالب علی آهل المدينة. 





وهذا التعريك غيرٌ حاصر؛ لاننا نجد في السور المدنية ما هو مصدر 
ومفتتح ەاا الاس ولیس مکی کما جاء في آول سورة البقرة 
من قوله تعالی: یاا الاش آعیڈوا ریک اآی خلفک وال من تک لک 
تقون ©6 وما نجده أيضاً في آول سورة النساء [۱]: اما الاس اٹ 
ریک آلزی عنم ین تفس ویدز وعقَ یا روما فهذا أيضاً غير منضبطء وتعريفٌ 
غیر حاصر . 

القول الثالث: وهو النَّظرٌ إلى المكيّ والمدنيّ باعتبار الزمان» وهو 
الراجح والصحيح عند أهل التحقيق. 

فقالوا: ما نزل قبل الهجرة فهو مكيىٌّ». وما نزل بعد الهجرة فهو مدنیٌ 
فالفاصل الزمنيٌ هو ما كان قبل هجرة النبيٌ ۰3325 فهذا هو المكيُ ولو نزل 
خارج مكة»ء وما نزل من القرآن بعد هجرة النبي ييه - ولو أنه نزل بمكة - فهو 
مدننٌ» فالضابط والحاصر في ذلك الفيصل الزمني: ما كان قبل الهجرة» وما 
كان بعد الهجرة. 

وهذا ما مال إليه جمهورٌ أهل العلم والمحققون منھم'''ء ومن أوائل من 
عرّف هذا التعريف هو الامام المغربىٔ يحيى بن ساد صاحب «التفسیر)) 


(۱) انظر : المحرّر الوجیز (۲/ ۰)۱8۳ وتفسیر ان کثیر (۰)۱۸/۱ ومصاعد النظر (۱/ 4۱۱۱ 
ومنامل العرفان (۱۹6/۱). 

(۲) یحیی بن سلام بن آبي علبة آبو زکریا البصري. نزیل المغرب. لقي غیر واحد من 
التابعین» وأخذ القراءات عن آصحاب الحسن البصري. وله اختیار في القراءة عن 
طریق الاثار. توفي سنة مئتین . 
انظر: طبقات علماء افريقية (۰)۳۷ وسیر آعلام النبلاء (۹/٦۳۹)ء‏ وغاية النهاية 
(۲/ ۳۷۳) . 


اقسام نزول القرآن: (الزمان المکان السيب) Lv‏ ۳-5 


فقال: «ما نزل بمكة» وما نزل بطریق المدينة قبل آن یبلغ النبئٌ 5 المدينة: 
فهو مكي» وما نزل علی النبی و فى أسفاره بعدّما قدم المدينة: فهو 
مدنخ)'''. 
وقد سمى بعض أهل العلم معرفة زمان نزول القرآن ومكانه ‏ كابن 
حبیب النيسابوري ‏ (ت :٤٥٦ھ)‏ بجھات القرآن'''. وقسموا بعص مباحث 
علوم القرآن نظراً اعتبار زمان النرول» مثل : معرفه الحضري والسفری؛ 
۱ ۱ وی (۳) ع ۱ ا ا 
والنهاري والليلي والصيفي والشتائتي » آو باعتبار مکان النزول» مثل : 
7 اه . 5 . ء (5) 
الفراشي والنومي» والأرضي والسمائي " . 


أما معرفة سبب نزول الآية والسورة ‏ وهو ما نزل قرآن بشأنه وقت 
وقوعه؟ كحادثة أو سؤال ‏ فهو مما یعین علی فهم الایات"؟*. 


4 ۱ ما ِب پ' 5 
قسم نزل ابتداء من غير سبب» وقسم نزل عقب واقعة آو سوال " . 


والاعتماد في معرفة آسباب النزول علی صحة الرواية عن الرسول كَل 
آو عن الصحابة؛ لاآن تصریح الصحابي في شأن النزول یکون له حکم الرفع 
ولا یکون رأیا له. 


= والباقی من «تفسیره» مطبوع بدار الکتب العلمية سنة (۱۲۵ه)؛ بتحقیق: الدکتورة 

(۱) روی عنه هذا القول بسنده: الداني في البیان في عد آي القرآن (۱۳۲). 

() انظر : التنزیل وترتیبه له (۲۵). 

(۳) انظر : الاتقان للسیوطی (۰۱۱۶/۱ ۰۱۳۷ ۰)۱8٩‏ والزيادة والاحسان لابن عقيلة /١(‏ 
٣٦۹ ٣‏ ۲۷۳ 

(4) انظر: الاتقان للسیوطی (۰۱۵۲/۱ ۰)۱۵۵ والزيادة والإحسان لابن عقيلة /١(‏ 
۹ء ۲۸۳). ۱ 

(۵) انظر : مقدمة فی آصول التفسیر لابن تيمية (4۷). 

0 انظر: الاتقان للسيوطي (۱۸۸/۱). 





]* [- 

وما يرد في کتب التفسیر والحدیث ونحوهما من التعبیر بانه بعض 
الایات نزلت في حوادث معیّنة آو آشخاص بأسماتهم لا یراد منها اقتصار 
خحصوص النزول علی الحوادث آو الاشخاص الذین نزلت الایات بسببهم؛ 
لأن عمومات الكتاب والسَّنّة لا تختص بأشخاص بأعيانهم» بل العبرة بعموم 
لفظ الاية آو الایات لا بخصوص سبب النزول. 

والاية التي لها سببب مُعَيّن» سواء كانت أمراً أو هی أو إخباراً بمدح 
أو ذمٌّ تشمل الشخص الذي نزلت فیه وغیره ممن یکون بمنزلته. ۱ 

وقد فرع بعض العلماء علی آسباب النزول عدداً من مباحث علوم 
القرآن مثل: ما تكرّر نزوله من القرآن. وما تأخر حكمه عن نزوله وما تأخر 
تزوله عن حکمه. وفیما آنزل من القران علی لسان بعض الصحابة کعمر وق 
وما نزل مفرّقاً وما نزل جمعاًء وفي آسماء من نزل فیھم القرآن'''. 


(۱) انظر: مقدمة فی آصول التفسیر لابن تيمية (6؛ - 1۷). 
(۲) انظر: الاتقان للسیوطی (۰۲۲۸/۱ ۰۲۳ ۰۲۳۸ ۰۲6 /۰)۲۰۹۷ والزيادة 
والاحسان لابن عقیلة (۱/ ۳۱۲ ۷ ۲۷ ۰۳۶۱ ۱۷۲۰/۷). 






نزول القرآن على سبعة حرف 





نزول القرآن على سبعة أحرف 


نزل القرآن الكريم في بيئة معروفة بكثرة قبائلھا ولھجاتھاء وجاء في 
الحديث عن النبي يل : «أقرأني جبريل علی حرف. فراجعته فلم أزل أستزيده 
ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة آحرف؟""" وفي حديث مسلم: «إن الله يأمرك 
أن تقرأ آمتك القرآن علی سبعة آحرف. فأي حرف قرؤوا عليه فقد أصابوا؛'''۔. 
ولو نزل القرآن علی حرف واحد لشق ذلك على هذه الأمة ذات اللغات 
واللھجات: فإنَّ ما يَسْهُل النطق به على بعض العرب قد يصعب على آخرين 
منهم قال ابن قتيبة: «ولو أنَّ كلَّ فريق من هؤلاء أُمِرَ آن یزول عن لخته» وما 
جری علیه اعتیاژه طفلاً وناشتاً وکھلا؛ لاشتدً ذلك عليهء وعظمّت المحنة فيف 
ولم یمکنه الا بعد رياضةٍ للنفس طویلة وتذليل للسان وقطع للعادة» "۳ . 

فكان من رحمة الله بهذه الأمة نزول القرآن الكريم على سبعة أحرف؛ 
رفعاً للحرج وتيسيراً لقراءته وحفظه» وقد كانت هذه التوسعة في حدود ما نزل 
به جبريل #4 وما سمعه الصحابة من النبي بيا وكان كَل يُعَقَّبِ على قراءة 
الصحابي بقوله: «هكذا أنزلت»*'. وعلى قراءة الصحابي الثاني الذي يقرأ 
بوجه آخر : «هکذا آنزلت»"*. 


)۱( رواه البخاري فى صحیحه ح(۴۲۱۹)؛ ومسلم فی صحیحه ح(۸۱۹)ء والامام أحمد 
في المسند ح(۲۳۷۵)؛ وغیرهم . 

فم صحیح مسلم ح(۸۲۱). 

(۳) تأویل مشکل القرآن (۳۹ - 4۰). 

(ہ) كما قال لعمر بن الخطاب له . وحدیٹھما رواه البخاري فی صحیحه ح(۹۹۲٥)ء‏ 
ومسلم فی صحیحه ح(۰)۸۱۸ وغیرهما. 





ولذلك فليس لكل أحد أن يقرأ بما يسهل عليه من غير أن يكون ما 
يقرؤه مسموعاً من النبي كله وقد مضت الأمة على هذه التوسعة. 

وقد اختلفت آفهام العلماء في معنى نزول القرآن علی سبعة آحرف. 
ولیس منها قول یلم المصیر الیه؛ لذلك قال ابن العربي المالكي: «لم يأت 
في معنی السبع نص ولا آثر. 

وتنحصر آقاویل آهل العلم في معنی الاحرف السبعة التي نزل القرآن 
علیها في آربعة مسارات : 

المسار الأول: من يرى أنها من المشكل الذي لا يُذْرى معناه؛ لأن 
الحرف يَضْدُق لغة علی حرف الهجاء» وعلى الكلمة» وعلى المعنى» وعلى 
الجهة. وهو قول ابن سَعْدان النحوي''ء ومن تبعه کالسیوطی فی شرحه علی 
سنن النسائی'''ء والشیخ محمد الأمین الشنقيطي *. 

المسار الثاني : من يرى أن الأحرف السبعة والقراءة بها كانت في أول 
الأمر خاصة للضرورة؛ لاختلاف لغة العرب ومشقة أخذ جميع القبائل بلغة 
واحدة» فلما کثر الناس والکتّاب ارتفعت الضرورة فکانت قراءة واحدق 
وترجع إلى حرف واحد. وهو قول الطبري؛ والطحاوي» واين عبد البر". 

المسار الثالث: من بری آن حقيقة العدد غیر مقصودة. بل المراد 
بالحدیث التوسعة علی قاری التنزیل من دون حصرء وذهب لهذا القاضي 
عیاض" "۰ ومن المتأخرين جمال الدين القاسمي”" . 


() القبس في شرح موطاً مالك بن آنس (40۰/۱). 

.)۹۳( انظر: المرشد الوجیز لابي شامة‎ )٢( 

(۳) زهر الرّبی علی المجتبی (۱۵۲/۲). 

(8) انظر: حدیث الاحرف السبعة للقاري (5). 

(0) انظر: جامع البیان (۲۵/۱ - ۰0۲۸ وشرح مشکل الأثار (۱۹۱/4 - ۰۱۹۲ والتمهید 
(۸/ ۲۹۰ - ۲۹۶). 

(7) انظر کتابه: اکمال المعلم بفوائد مسلم (۳/ ۱۸۷). 

(۷) انظر: محاسن التأویل (۱/ ۲۸۷). 


نزول القرآن على سبعة حرف ۳5 


المسار الرابع: من قال بمفهوم العدد» وأن المراد منه سبع على 
الحقیقةء وان اختلفوا في تفسیر هذه السبع» بين کون الاحرف سبعة معا آو 
سبعة ألفاظ. وهو مذهبٌ كل من حاول أن يفسّر المراد بالأحرف السبعة من 
السَلف والخلف. 

والمراد بالأحرف السبعة التي نزل بها القرآن ‏ في رأي كثير من 
العلما :(۱ - آنها سبع لهجات من لهجات العرب في کلمات القرآن الکریم 
ولیس معنی هذا آن کل کلمة کانت تقراً بسبعة آلفاظ من سبع لهجات بل 
المراد أن ذلك أقصى ما ينتهي إليه الاختلاف في تأدية المعنى المراد في 
بعض ألفاظ القرآن الکریم. 


0 2 ہک 
ہے CEN N‏ 


0010 كأبي عبد القاسم بن سلام وتُعْلبء وأبي حاتم السجستاني» وأبي منصور 
الأزهري» ومكي بن أبي طالب المقَيّسيء والبيهقي» وابن عطية» وابن الجوزي 
وأبي السعادات بن الأثير» وعددٍ من المتأخرين . 
انظر: الإتقان للسیوطی (۱/ ۳۲۰)ء وعلوم القرآن بين البرهان والإتقان (08+ -509). 


رسجب 


رہ ۱ 





المحٹ الثاني 


جمع القران ومراحله 


جح 
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1 


سک 2 ۱> با و 
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المطلب الأول 


المراد بجمع القرآن 


تدور معاني الجمع فی اللغة علی الضم والتجمیع» سواء کان بصورة 
شاملة متكاملةء آو بصورة جزئیة» وعبّر الفيّرورَابادي عن ذلك بعبارة محكمة 
فقال : (الجمع : تأليف المتفڑق!'''. 

ويرد جمع القران الکریم علی معنیین : 

الأول: حفظ القرآن فى الصدر؛ أي: حفظه فى الذاكرة الحافظة» ومنه 
قوله تعالى : إن علا جنه وان €6 [القيامة]؛ أي: جمعه في صدرك» ثم 
قراءته بلسانك متى شعت . 

وورد عن عبد الله بن عمرو وڪي أنه قال : (جمعت القران فقرأته كله فى 
ليلة»”؛ أي: حفظته» ثم قرأته كله في صلاة الليل. 

الثاني : الجمع بمعنى الكتابة» ومنه قول أبي بكر الصديق لزيد بن ثابت: 
(فتتبع القرآن فاجمعه»*۲؛ آي: فاکتبه. 

وقد استغرق نزول القرآن مفرّقاً ثلاثاً وعشرین سنة» کان منها ثلاث 
عشرة سنة بمکة وعشر سنوات في المدينة وكان ينزل بحسب الوقائع 


)١(‏ القاموس المحيط (جمع ۔ ۰٩۱۷‏ وانظر: الصحاح (۰)۱۱۹۸/۳ ومقاييس اللغة 
(۰۷). 

(۲) انظر: تفسیر القرآن للسمعانى .)٠١57/5(‏ 

(۳) رواه ابن ماجه في سننه ح(١٣۱۳).‏ 

( رواه البخاري في صحيحه ح(5985). والإمام أحمد في المسند ح(545١١).‏ 
وغيرهما. 


المراد بجمع القرآن + 


والحوادث» فلم ينزل على النبي 335 دفعة واحدة» وذلك من حکمة الله 
سبحانه؛ لتسهیل حفظه وفهمه في بيئة عَلْبَتْ عليها الأمية» وحتی یتدرج الناس 
في الاحکام والتربية وانتزاع العقائد الفاسدة والعادات الضارق قال الله تعالی : 
لو ایی بک فی آلشتعن روا منم شلوا عم اوو ررکم ونم الب 
وَليْهَه وإ إد گا ین قبل کی شکل ٹون (460 انس 

وكان نزول الآيات ولا لبیان العقيدة وتوحید الّه و » حتى إذا تربّى 
المؤمنون فيما يعتقدونه» ورسخ الإيمان في نفوسهم. نزلت آيات الحلال 
والحرام . 

ونزل جبریل تلا بکلمات القران العظیم کما سمعها من رب العزة 
والجلال . 

وتمر الأيام والرسول بيا یدعو قومه الی هذا الخیر العمیم الذي نزل 
علیه» وکان القرآن هو الاية الدالة علی صدقه ٍلی یوم الدین» ومصدر الهدی 
والنور والسعادة في الدنیا والاخرق اذ خاطب العقل البشري في کل زمان 
ومكانء فکان آکبر نعمة من نعم الله على الإنسان» فقد أَُهْدِرَتْ كرامة الانسان 
خلال قرون مضت إلى أن أخرج الله بهذا القرآن خير أمة أخرجت للناس. 
وتكمّل الله بحفظه إلى يوم الدين. 

والحديث عن موضوع جمع القرآن الكريم يراد منه غالبا جمع القرآن 
الكريم في زمن النبي بلا ثم جمعه پ3 0 
في عهد عثمان بن عفان ظلہ'''. 

وسآورد لمحة موجزة عن هذه المراحل الثلاث. 


)١(‏ قال الحاکم في المستدرك  )۲۶۹/۲(‏ بعد أن ذكر حدیث زید بن ثابت: اکنا عند 
رسول الله نؤلف القرآن من الرقاع» -: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم 
يخرجاهء وفيه البيان الواضح: أن جمع القرآن لم يكن مرة واحدة» فقد جمع بعضه 
بحضرة رسول الله كل ثم جمع بعضه بحضرة أبن بکر الصدیق؛ والجمع الثالث هو 
في ترتيب السورة كان في خلافة أمير المؤمئين عثمان بن عفان رضي الله عنهم 
آجمعین) . 






المطلب الثاني 
جمع القرآن ق عهد النبوة 


حين یطلق جمع القرآن في زمن النبي 5 یقصد به معنیان: حفظه عن 
ظهر قلب» وکتابته علی الادوات المتوافرة في ذلك العهد المبارك. 

إذ كان القرآن ينزل على النبي بيا فيحفظه» ويحرص على تَلقيه من 
جبريل ## على الوجه الاکمل؛ خشية آن یضیع منه شيء» وكانت بيئة 
الجزيرة العربية التي عاش فيها الرسول َة تعرف الخط والكتابة معرفة 
محدودة”''» فكان الذين يكتبون أفراداً قلائل . 

وكان الرسول يلد يختار من الصحابة من يكتب له القرآن فور نزوله. 
فيقول: «ادهُوا فلاناً"'". ويأمرهم أن يضعوا ما نزل منه في مكانه من سورة 
كذا في المكان الذي يُذْكر فيه كذا وكذا""» وكان يراجع كاتب الوحي بعد 
کتابته له» فإذا فرغ الکاتب من کتابته قال له: «اقرآه» فيسمعه رسول الله لا 
منه» فإن كان فيه سَفَظٌ آقامی فیخرجٌ به الکاتب الی الناس"*". 

وکان نفر من الصحابة یکتب القرآن الکریم» غرفوا بعتّاب الوحي. 
واشتھر منھم وښ بکتابته بين يدي رسول ال لق : عثمان بن عفانء وعلي بن 
أبي طالب» وأبي بن كعبء والزبير بن الْعَوٌامء ومعاویة بن أبي سفیان: 


(۱) انظر: الصاحبي لابن فارس (۱۲)ء وفضائل القرآن لابن كثير .)٤١(‏ 

(۲) رواه البخاري في صحیحه ح0٤۹٥٥)).‏ 

(۳) رواه ابو داود ح(٦۷۸)ء‏ والترمذي ح(۳۰۸۱)ء والنسائی في کتابه فضائل القرآن 
ح(۴۲)ء وغیرھم . 

(4) رواه الطبرانی في الکبیر (۵/ ۱۲) ح(4۵۹8)؛ وفي الا"وسط (۲۵۷/۲) (۱۹۱۳). 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۸/ ۲۷): «رواه الطبراني باسنادین ورجال آحدهما 
تقات) . 


جمع القرآن في عهد النبوة ٢.‏ 


وعبد الله بن سعد بن أبي السَرح وزید بن ثابت الذي یقول: «کنت جار 
رسول الل و فكان إذا نزل الوحي آرسل ال فکتب الوحی»" 

وهذا یدل على حرصه ذل على كتابته وتقييد حفظه بالکتابت وهو مظهرٌ 
من مظاهر حفظ الوحي الكريم. 

وتأكيداً لهذا الحرص فقد منع صحابته أول العهد النبوي أن يكتبوا شيئا 
عنه غير القرآن؛ خشية آن یختلط حدیثه بآیات القرآن"* فقال لصحابته : «لا 
تکتبوا عني ۰ فمن کتب عني غير القرآن فلیمخه» . 

وعندما استقرّت آمور کتابة القرآن. وغرف آسلوبه» ومیّز الصحابة بین 
آیاته وحديث النبي بي آَذن لهم بکتابة لس ۱ 

وکان رسول الله ية عرض على جبريل كل سنة ما نزل عليه من القرآن. 
وجبریل يستمع إليه» وقد عارضه“ قبل وفاته بالقرآن مرتین . 

وبدأت الكتابة تزدھر في عهده ڪيا وبداً الخط ينتشر بين الناس» وقد 
حرص رسول ال پ5 على نشر الكتابة ين أصحابه. وجعل فدیة مَنْ يكتب من 
أسرى قريش يوم غزوة بدر تعليم الكتابة عشرة من أولاد الأنصار” . 


/٥( رواه ابن أبي داود فی المصاحف (۱۵۸/۱) ح(۰)۵ والطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 
ح(1۸۸۲). وقال الهيثمي فی مجمع الزوائد (۹/ ۱۷): «رواه الطبرانی وإسناده‎ )۰ 
2 خسن 7 ءِِ ع‎ 

(۲) قال الذهبي في سير أعلام النبلاء :)۸١/۳(‏ «والظاهر آن النهي كان أولا لتتوفر 
هممهم على القران وحدهء وليمتاز القران بالكتابة عما سواه من السنن النبويةء فیژمن 
اللبسء فلما زال المحذور واللبس» ووضح آن القرآن لا يشتبه بكلام الناس ِن في 
كتاية العلم . والله أعلم». 

(۳) رواہ مسلم فی صحیحه ح(٣۴۰۰)‏ واللفظ لەء والإمام أحمد في المسند ح(١۱۱۰۸)ء‏ 
وغيرهما . 

)٤(‏ قال ابن حجر: «والمعارضة مفاعلة من الجانبين» كأن كلاً منهما كان تارة يقرأ 
والآخر یستمع). فتح الباری .)٦٦٦ /٦(‏ 

.)1۲۸۲ ۰1۲۸۵( رواه البخاري في صحیحه‎ )٥( 

)٦(‏ رواه الامام أ حمد فی المسند (۰)۲۲۱۹ وسنده حسن. وانظر: البداية والنهاية لابن 
کثیر (۲۵۲/۵) . 





ومع مرور الأیام والسنین تتابع نزول الوحي الکریم علی النبي یی 
وکان محفوظاً فی الصدور والسطور . 

أما عدم - جمع القران الكريم في مصحف في عهد النبي ی فيعود هذا 
إلى عدة اعتبارات 0 

الاعتبار الأول: أن اهتمام الصحابة ون كان منصباً على حفظ القرآن 
الکریم واستظهاره» لا علی کتابته وتسجیله فحفظوه حفظا متقنا. 

الاعتبار الثاني: لم تكن هناك دواع قائمة إلى تسجيل القرآن الکریم 
بشكل مكتوب . 

فلم يكن سبب مباشر ومهم يدعو الأمة إلى الاستنفار في كتابة القرآن» 
فهو محفوظ في الصدورء ومسجل على وسائل الكتابة المتاحة في ذاك العصرء 
ومتوافر بين الصحابة» فليس هناك باعث ومسوغ لكتابة القرآن من جديد. 

الاعتبار الثالث: ما کان یترقبه 435 من نزول المزيد من الوحي في 
حياته» أو ورود ناسخ لبعض الآيات القرآنية» إما تلاوة وإما كما . 

فهذه الأسباب الثلاثة توضح لنا لماذا لم يمر النبي بيا في حياته بجمح 
القرآن كله في مصحف واحد؛ لذلك لم تتوافر الدواعي لجمعه. 

وأما الأدوات التى كتب عليها القرآن الكريم في عهده بيه فكانت هي 
الآدوات الميسّرة في ذلك العصرء ومن ذلك: 

الرّقاع: جمع رُقعة» وهي قطعة من الجلد'''» وهي غالب ما كتب عليه 
الوحي في زمن النبوة؛ لقول زيد بن ثابت طينه: «كنا عند رسول الله وَل 
تولف القرآن من الرقاع»۳۳. ومقصود زيد في هذا الحديث أن المراد تأليف ما 
نزل من الآيات المفرّقة في سورهاء وجمعها فيها بإشارة النبي مَللَ. 


(۱) انظر: أعلام الحديث للخطابي (۳/ ۱۸۵١‏ - ۰)۱۸9۸ والبرهان للزركشي (۲۲/۲). 

(؟) الاتقان للسیوطی .)۳۸٦۱/۲(‏ 

(۳) رواه الامام آحمد في المسند -(۰)۲۱5۰۷ والحاکم في المستدرك (۰)۲4۹/۲ واللفظ 
له» وقال: «هذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین ولم یخرجاه"» ووافقه الذهبي . 


جمع 


القرآن في عهد النبوة کا 


والعْسُب : وهو جرید النخل المستقیم الدقیق الذي یِکشط الخوص منه 


ويُكتب عليه في الطرف العریض منه""". 


والتتف: وهو کذلك من جرید ال آو ور 
واللخاف : جمع لَحُفةء وهي نوع من الحجارة الرّقيقة العريضة البيضاء”” . 
والرّقاع: جمع رُقعة» وهي قطعة من الجلد"*. 

والأكتاف : جمع گتف» وهو عظم البعير أو الشاة إذا جف . 
والأقتاب: جمع فَتّب» وهو الخشب الذي يوضع على ظهر البعير ليركب 


)٦( 


والادیم : وهی جلود الحیوانات الطاهرخ" ۲ . 
وقد ورد ذکر هذه الأدوات فى عدد من الأحاديث والاثار التی تولی 


العلماء شرحها وایضاحها؛ كالخطايي ‏ والنووی» وابن کشر › وابن حجر . 


آما الوسائل التي کتب بها المصحف فلم آقف علی خبر یبیّن صفتها 


هل بالكتابة المباشرة» أو بطریق النقش؟ کلاهما محتمل» والله أعلم. 


وانقضی عهد النبوة والقرآن کله مکتوب في الصحاتف والوسائل التي 


تیسرت فی ذلك العهد. ولکنه لم يكن مجموعاً كله في مكان واحدء وانما 
مرتّت الآيات» فكل آیة فى مكانها الذي عينه ایا لأصحابه فى سورتها". 


(۱) 
0) 
(۳) 
3 
2 
03) 
(۷) 
(A) 


الاتقان في علوم القرآن (۲/ ۳۸۵ ۔ .)۳۸٦‏ 

الفاتق فی غریب الحدیث والاثر (4۳۱/۲). 

آعلام الحدیث للخطابي (۳/ ۱۹6۲). 

الاتقان للسیوطی (۳۸۱/۲). 

المصدر نقسه. ‏ 

المصدر نقسه . 

القاموس المحیط : (آدم) (۱۳۸۹). 

کما روی آبو داود ح(۰)۷۸۲ والترمذي ح(۰)۳۰۸۲ والنسائي في کتابه فضائل القرآن 
ح( ۳۲ وغیرهم . 





ا ظ المطلب الثالث 


جمع القرآن في عهد آبي بکر الصدیق له 


عندما تولی الصدیق الخلافة ارتدّت بعض القبائل العربية الحديثة العهد 
بالاسلام» وفي السنة الحادية عشرة وقعت معرکة اليمامة بین المرتدین بقيادة 
مسیلمة الکذاب» والمسلمین بقيادة خالد بن الولید ید واستشهد في 
المعركة عدد کبیر من قراء المسلمین در عددهم بسبعین قارئا" "۰ ففزع عمر بن 
الخطاب ونه من هذا المصاب؛ لأنه خاف ذهابٌ القرآن الكريم بسبب کثرة 
القتل في القرای فأسرع الی الخليفة الصدیق وأشار عليه بجمع القرآن الكريم 
فی مصحف واحد. 

ید آن الصدیق تردد ورفض الفکرة من الوهلة الاولی» وخاف آن یضع 
نفسه في منزلة من يزيد احتياطه للدين على احتياط رسول الله بإ ولم يرل 
عمر يحاوره حتى شرح الله صدره» وكلّف زيد بن ثابت الذي شهد العرضة 
الأخيرة» وكان شاب ثقةَ مأموناً عاقلاًء وکتب الوحي لرسول الله ل في 
المدينة وقال له: «إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك» وقد كنت تكتب الوحي 
لرسول الله كَل فتتبع القرآن فاجمعه» ۳ . 

ولكن زيداً تردد قائلاً: «فوالله لو كلّفوني نَقْلَ جبل من الجبال» ما كان 
أثقل عليّ مما أمرني به من جمع القرآن»» ولكن الله شرح صدره» ومضى يتتبع 
القرآن آية آية وسورة سورة» وجمعه من العُسُبٍ واللخاف والرّقاع» وغير ذلك 
من الأدوات التي كان الصحابة يكتبون القرآن عليها أيام الرسول بء كما 


.)۲٦( وقيل: كانوا خمسمتئة. انظر: فضائل القرآن لابن کثیر‎ )١( 
,)5١555(ح رواه البخاري في صحیحه ح(۹۸۱٦)ء والإمام أحمد في المسند‎ ( 
وغیرهما.‎ 


جمع القرآن في عهد آبي بکر الصدّیق رل ۱ 


کان یجمعه من صدور الرجال» فقال وله : «فتتبعت القرآن آجمعه من العسشب 
واللخاف وصدور الرجال» . 

وکان لا یکتب شیئاً حتی یشھد شاهدان فأکثر علی کتابته وسماعه من 
الرسول ی ۲+ مما يدل على حرصه له على الجمع بين الحفظ والکتابة 
زيادة في التوثيق والاحتياط» ورتبه على وَفق العرضة الأخيرة التي سمعها من 
الرسول گلا . 

وقد راعى زيد في کتابة الصحف آن تکون مشتملة علی ما ثبتت قرأنیته 
بطریق التواتر» وما استقر في العرضة الأخيرة ولم تسخ تلاوته بإجماع الصحابة» 
وحرّص على ترتيب السور والآيات جميعا”''؛ لذلك قال علي بن ابي طالب ڪن 
«أعظم الناس أجراً في المصاحف أبو بكر؛ فانه أول من جمع بين اللوحين» " . 

وبقيت صحف القرآن“ المجموعة في رعاية أبي بكر» ٿم عمرَء ثم 
انتقلت إلى حفصة أم المؤمنين ار . 


(۱) آخرجه ابن آبی داود فی المصاحف (۱۰۸/۱ - ۱۱۹). وانظر: جمال القراء 
لاسخاوي (۱/ ۰6۸1 والمرشد الوجیز (۵۵). 

(۲) انظر رأياً فى تحديد المدة الزمنية التى استغرقها هذا العمل الجلیل فی کتاب : آضواء 
على سلامة المصحف الشريف من النقص والتحريف 11١‏ - 0.0977 

/٦( أخرجه ابن آبي داود في المصاحف (١/١٦۱))ء وا بن أبي شيبة في المصنف‎ (٢) 
۸ء وابن كثير في فضائل القرآن (۰)۲۵ وقال: «هذا إسناد صحیح).‎ 
وقال كَه: «وهذا من أحسن وأجل وأعظم ما فعله الصديق وَيْدء فإنه أقامه الله بعد‎ 
النبى بيه مُقاماً لا ينبغى لأحد بعده؛ قاتل الأعداء من مانعى الزكاة» والمرتدين»‎ 
والفرس والرومء ونفُذ الجیوش؛ وبعث البعوث والسراياء ورد الأمر إلى نصابه بعد‎ 
الخوف من تفرقه وذهابه. وجمع القرآن العظیم من آماکنه المتفرقة حتى تمكن‎ 
القارئ من حفظه کلب وکان هذا من سر قوله تعالی : لتا خن تن ال وَإِنَا آم‎ 
[الحجر] فجمع الصدیق الخیر وكف الشرور شظلہ'.‎ {4O | لظو‎ 

00 فكتابة القران الکریم وقعت في هذا الجمع علی الصحف. بخلاف جمعه في عهد 
النبوة. قال الحافظ ابن حجر: «إنما كان في الأديم والعسب أولاً قبل أن يجمع في 
عهد أبي بكرء ثم جمع في الصحف في عهد أبي بكرء كما دلت عليه الأخبار 
الصحيحة المترادفة». فتح الباري (177//8). 

(5) انظر: صحيح البخاري ح(5987)» والمصاحف لابن أبي داود (۱/ ۱۷۷ء .)١9/4‏ 
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جمع القرآن في عهد عثمان بن عفان دين 


انتشر الإسلام في آرجاء الأرض؛ وآخذ الداخلون في الإسلام يتفقهون 
في دين الله» ويتعلمون القرآن الكريم في الأمصار الإسلامية» واتسع مع ذلك 
نسخ المصاحف وفق ما آقراً الصحابة الناس» وکل مسلم يقرأ القرآن كما تلقاه 
فی بلدہ وكان المسلمون عند التقاتهم في المناسات المختلفة یسمم بعضهم 
قراءة بعض» فيَلْحظون اختلافاً في وجوه القراءة بينهم» وتمسك کل بالقراءة 
التی بلغته من الصحابة» وصار کل بل یرون ما هم علیه هو الصواب: فنشب 
الخلاف» وقدم حذيفة بن اليمان َه إلى المدينة عائداً من فتوح أَزمينية 
وأَذَرْبیُجان وکان من حمله من غزا معھم؛ وقد شاهد ما حصل بين أفراد 
الجیش من آهل الشام والعراق من اختلاف في قراءة القرآن» فدخل على 
الخليفة عنمان لب وقال: «يا آمیر المومنین أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا 
فی الکتاب اختلاف البهود والنصاری»"". 

لقد آدرك الصحابة - وفي مقدمتهم الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله 
عنهم آجمعین - خطورة الوضع وأنهم إن لم يعالجوه بحکمة وعلی وجه السرعة 
نتج عنه ما یفرّق وَخدة الامة وآدی الی اتساع شقة الخلاف بین المسلمین حول 
آهم مصدر لدينهم العظیم. فقام عثمان نه في أواخر سنة (۲۶ه) وآوائل 
(٥۲ھ)'''‏ بمشاورة إخوانہ من الصحابة ئا ء واتخذ الخطوات الاتية : 


0 
3 


۱۱ رواه البخاري في صحیحه ح(۹۸۷٥)ء‏ والترمذی في جامعه ح(۳۱۰6)) وابن أبي 
داود فی کتاب المصاحف (۲۰/۱ - ۰)۲۰۵ وغیرهم . 

() ذهب ابن الجزري يتنه إلى أن جمع عثمان كان سنة ثلاثين من الهجرة. انظر : النشر 
(۷/۱). 


١۔‏ دعوة الصحابة إلى كتابة مصحف إمام یجتمع المسلمون في بلدانهم 
على القراءة فيه» فخاطبهم بقوله: «اجتمعوا يا أصحاب محمدء واكتبوا للناس 
اماما»۱؟. 

۲ - اختیار آرری۲(2) من آجلاء الصحابة وان لکتابة المصحف» وهم: 
زید بن ثابت من الآأنصار وعبد الله بن الڑہیں وسعید بن العاص. 
وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام من قريش» وكانوا على قدر كبير من 
العلم والفصاحة؛ ومن تأمل سیرتھم؛ وما تحلوا به من قدرات علمية 
وأخلاق عالية أدرك أن اختيارهم صاحبته عناية الله الذي تعهّد بحفظ کتابی 
نم الحرص الشدید من الخليفة الراشد عثمان وإخوانه الصحابة رضي الله 
عنهم أجمعين . 

۳۔ تحدید منھج دقيق للكتابة : 

إذ رسم الخليفة الراشد عثمان بن عفان ويه لهؤلاء النفر المختارين 
منھجاً علمیاً يسيرون عليه في كتابة المصحف. وهيًاً لهم الأسباب الكفيلة 
لتنفيذ عملهم بدقة» وإخراجه على أتم وجه: 

فقد أحضر لهم الصحف التي جمعها أبو بكر طلبه» من عند أم المؤمنين 
حفصة بنتٍ عمر بن الخطاب ووْيا؛ لتكون الأساس الذي يعتمدون عليه في 
کتابة المصحف'''. 

وفي الوقت ذاته وجّّه هؤلاء الأئمة كيف يتعاملون عند وقوع اختلاف 
بينهم» فقال للرَّهْط القرشيين الثلاثة: (إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء 


.)7  5( أخرجه ابن أبي داود في المصاحف (۲۱۱/۱ - ۰)۲۱۲ والداني في المقنع‎ )١( 

(۲) روى الداني عن ابن شهاب أنهم خمسة» بزيادة عبد الله بن عباس. انظر: 
المقنع .)٤(‏ وروی اہن آبي داود آنهم کانوا ائني عشر رجلاً من فریش والآأنصارء 
فيهم أبي بن كعب وزيد بن ثابت. انظر: المصاحف (۲۲۱/۱). ورواية البخاري 
وغيره على أنهم الأربعة المذكورون. 

(۳) رواه البخاري في صحیحه ح(4۹۸۷)) والترمذي في جامعه ح(۰)۳۱۰ وابن آبي 
داود في کتاب المصاحف (۲۰۶/۱ - ۰6۲۰۵ وغیرهم. 
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من القرآن فاکتبوه بلسان قریش. فانما نزل بلسانهم»۲۲ > ففعلوا. 

وکان یتعاهدهم ویتابع سیر عملهم» وکان من حرصهم واحتیاطهم و 
أنهم كانوا يهتمُون بملاحظة العَرْضة الأخيرة وهي: عَرْضُ الرسول يَكةِ القرآن 
الكريم على جبريل مرّتين في عام وفاة النبي كا ''. وكان زيد بن ثابت ڪل 
قد شهد هذه العرضةء وهذا ما آمُله لیختاره أبو بكر وعمر في الجمع الأول 
للقرآنء وعثمان في الجمع الثاني . 

وكان من منهجهم م في نسخهم للمصاحف كتابة اللفظ المحتمل 
لأكثر من قراءة برسم واحد دون نقُط أو شَكل ؛ ليحتمل رسمها القراءاتٍ التي 
فيهاء نحو: 9تُنشِرهَايه و(نُنشِرّها)" ° وممَبَيئَاً» و(فتثبّتوا*'. وما لا 
يمكن كتابته بصورة تحتمل أكثر من قراءة فإنهم عمّدوا إلى توزيع كتابة تلك 
الالفاظ علی المصاحف نحو: «#تجری من نحتها 31 نهتره ولتخری 
ها الانهتر 6 . 

وکان هذا الجمع مرتَب الآیات والسور علی الوجه المعروف. الذي 
علیه المصاحف الاآن» وعلی اللفظ الذي استقر عليه في العرضة الأخيرة عن 
رسول الله کل" . 

وهكذا جَمِعَ المصحف في عهد الخليفة الراشد عثمان وله في غاية من 


(۱) رواه البخاري في صحیحه ح(۹۸۷٦)ء‏ والترمذي في جامعه ح(۳۱۰)) وابن أبي 
داود فی کتاب المصاحف (۱/ ۲۰۷ - ۲۰۸). 

(۲) رواه البخاري في صحیحه (1۲۸0: 1۲۸1). 

(۳) سورة البقرة (۲۵۹): قراً ابن عامر والکوفیون بالزای» وقراً الباقون بالراء. 

)٤(‏ سورة النساء (۰)48 والحجرات (5): قرأ حمزة الکسائی وخلف بالثاء من التثبت» 
وقرأ الباقون بالباء من البن. ۱ 

)٥(‏ التوبة (۱۰۰): قراً ابن کثیر بزيادة (من) وکسر التاء فی (تحتھا)ء وهى كذلك فی 
المصاحف المکیةء وقراً الباقون بحذفها وفتح تاء (تحتها)» وهي كذلك في بقية 
مصاحف الأمصار. 

)٦(‏ صرّح بذلك غير واحد من أئمة السلف؛ كمحمد بن سيرين» وعَبيدة السّلماني» وعامر 


الشعبي . انظر: المرشد الوجيز ۱۷١(‏ - ۱۷۱)ء والنشر .)۸/١(‏ 


جمع القرآن في عهد عثمان بن عفان 480 


الدفة والضیط» وبقي نصّه محفوظا من التحریف» ولم یتطرق الیه شك من 
الزيادة فيه أو النقص منه . 

ولا ريب أن انتساخ المصحف قد استغرق وقتاً ليس بالقليل» كما أن 
الصحابة قد تضافرت جهودهم مع إخوانهم المختارين لهذه المهمة في إنجاز 
هذا العمل العظیم علی آتم صورة» وحظي باجماع الصحابة کلهم على 
قبوله" "۰ فرضي الله عنهم وجزاهم عن الاسلام والمسلمین خير الجزاء. 

وارسل عثمان 5 مصحفاً إلى کل مصر من الأمصار الاسلامية آنذاك. 
والصحیح آنها ستة مصاحف أرسلت إلى مكة» والشام؛ والکوفة والبصرت 
وبقي واحد منها بالمدینة» ویسمی المدني العام» وآمسك عثمان واحدا منها 
لنفسه ویسمّی المدني الخاص؛ آو مصحف الامام» وقد کان فی حجرہ 
رضي الله عنه وأرضاه حین فتل» وانتشر دمه الزکي عليه" . 

واشتملت هذه المصاحف علی ما یحتمله رسمها من الأحرف السبعت 
جامعة للعرضة الاخيرة التي عرضها النبي ی على جبريل 4 . وهو قول 
جمهور العلماء من السلف والائم» والاأحادیث والاثار المشهورة المستفيضة 
ندل عل" . 

وزيادة في الاحتیاط» ولكي یحقق هذا الجمع آهدافه آرسل عثمان طض 
مع کل مصحف قارثاً فأمر زيد بن ثابت أن يُقرئ بالمصحف المدني» وبعث 
عبد الله بن السائب مع المكي» والمغيرةً بن أبي شهاب المخزومي مع 
الشامي» وأبا عبد الرحمن السلمي مع الكوفيء وعامر بن عبد فیس مم 
البصري» ثم تناقل المسلمون هذا التلقي خلفاً عن سلف إلى اليوم. 


)١(‏ قال مكى: «وساعده على ذلك زهاء اثنى عشر ألفاً من الصحابة والتابعين» واتبعه 
على ذلك جماعة المسلمين بعده» وصارت القراءة عند جميع العلماء بما يخالفه بدعة 
وخطأء وإن صحّت ورويت». الإبانة عن معانى القراءات (77). 

0۳۹۳ /۲( ۔ ۸۱)ء وفتح الباري (۸/ ۷٦٦)ء والاتقان‎ ۷٢( انظر: الوسیلة للسخاوي‎ )٢( 
.)1۸( ومقدمة شريفة کاشفة للمخللاتی‎ 

(۳) انظر: مجموع فتاوی شیخ الاسلام ابن تيمية (۱۳/ ۰۳۹۵ والنشر (۳۱/۱). 


ومن حرص عثمان و على وخدة المسلمين حول القران الكريم» وكي 
لا یحدث آي خلاف یتنافی مع الجهد العظیم الذي بذله الصحابة ون في 
جمع المصحف بالطريقة التي سبقت الإشارة إليهاء وليحقق هذا العمل 
مقاصده العامة اتخذ عثمان ضيه قراراً حازماً ۔ بعد أن اَم نسخ المصاحف؛ 
وأعاد الصحف إلى حفصة» وأرسل إلى كل مضر مصحفاً وقارتاً - إذ أمر بما 
سواه من القرآن في كل صحيفة آو مصحف أن عق وقد كان هذا القرار 
بمشاورة الصحابة وموافقتھم > يقول علي , بن أبي طالب ضيه : دلا تقولوا في 
عثمان» إلا خيراًء فو الله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملا متا 
حم 70 

ومن هنا جاء عمل عثمان وله امتداداً للمقاصد النبيلة التي سعى إليها 
آبو بکر وعمر ی 

إذ حفظ جَمْعٌ أبي بكر ذه القرآن الكريم من أن يذهب منه شيء 
بذماب حملته» وذلك بجمعه القرآن في صحف. مرتب الایات وفق ما آخذوه 
عن النبي ل ثم جاء عثمان ينه فنقل ما في الصحف التي أمر بجمعها اب 
بكر ذَينه» وجعلها في مصاحف. مع ترتيب سور القرآن وآياته؛ إطفاء لفتنة 
الاختلاف في القراءة» وجمعاً لشمل المسلمين» وحفاظاً على كتاب الله من أن 
يطرأ عليه تحريف آو تبدیل. 


2 لمج Ta‏ 
اہ اھ اه 


)۱( رواه البخاري فی صحیحه ح(۹۸۷٦).‏ 
(۲) آخرجه اين آبی داود فی المصاحف (۰)۲۱۶/۱ والبیهقی فی السنن الکبری (۲/ ۰)4۲ 


وصححح اسناده کل من ابن حجر في فتح الباري (۰)۱۸/۹ والسيوطي في الاتقان (۲/ 
۰ء والقسطلانی فی لطائف الاشارات (۱۱/۱). 
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المبحث الأول 
تاريخ کنابه المصحف الشريف 
إلى ما قبل بداية الطباعة 


نس سک 27 سر ۳ 8 ار ۰ گل 
۳ من اد امن 


ِء 


تمھید 


كتب القرآن الكريم باللسان الذي نزل به» وهو اللسان العربي» والامة 
العربية كانت أنَّة میت كما أخبر لة: «إنّا أمّة أمیَة لا نکلب. ولا نحشب» 
وهذا على الأعمٌّ الأغلب» فالغالب على العرب كان عدم الكتابة» إذ كانت 
معرفة الخط فيهم قليلة جدا" وإلا كان هناك أفذاذ منهم - أفراد ‏ یکتبون 
باللغة العربية وبالخط العربي» ويكتبون بخطوط أخر» كما جاء عن ورقة بن 
نوفل أنه كان يكتب الكتاب بالعِبّراني» فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله 
آن یکتب» ویقراً الکتاب العبرانی» وکان امراً تنصر في الجاهلية” ٠‏ فحصلت 
له معرفة وخبرة بالْلغة العبرانية. 

والکلام علی الامية في العرب کلام علی العموم» فالیهود کانوا یرون آن 
الأمية صفة ذم ليست صفة مدح. لذلك حكى الله عنهم قولهم: دلگ بان 
الوا ی علا ي الامج سبي [آل عمران: ۰۲۷۵ فلو فعلوا ما فعلوا تجاه 
العرب» لیس علیهم سبیل في ذلك» وسبب ذلك عقيدة فاسدة تسوغ لهم 
الوسيلة التي توصلهم إلى ما يقصدونه من هؤلاء الناس . 

أما صفة الأمية بالنسبة إلى النبي كَل فهي في حقه صفة مدح وكمال”)؛ 


(١)‏ رواه البخاري في صحیحه ح(۰)۱۹۱۳ ومسلم فی صحیحه ح(۰)۱۰۸۱ وغیرهما. 

(۲) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .)٦٦۸ /۲٢(‏ 

(۳) رواه البخاري في صحيحه ح(۳). قال الحافظ ابن حجر: «وفي رواية یونس ومعمر: 
(ويكتب من الانجیل بالعربیة) ولمسلم: (فكان يكتب الکتاب العربي) والجمیع 
صحیح؛ لآن ورقة تعلم اللسان العبراني والكتابة العبرانية» فكان يكتب الكتاب 
العبراني » كما كان يكتب الکتاب العربي ؛ لتمکنه من الکتابین واللسانین» . فتح الباری 
.)۳٤٣/۱(‏ 

.)۱۷ ١ /۲٥( انظر: مجموع فتاوى شیخ الإسلام ابن تیمیة‎ )٤( 


لٹ ]| 


لثلا یتهم بأنه تلقّی القرآن الکریم عمّن مضی من الأمم السابقة» فلذلك نفى 
ربنا 3 عنه هذا الأمر علی وجه القطہ ٠‏ فقال: و ا کت سلوا من قبلے۔ من 


ىم سس خر 


بر مر مومعو اسر ١‏ ۰ 
کیپ لا ققطه. بمییدک زا راب السبطلود لاک بل ہو دی بت فی مُدور 


زر اروت الیل کہ [العنكبوت: 58 ٤٥]ء‏ فالقرآن الكريم نزل على النبي پل 
وهو لا يعلم شيئاً عن ثقافة الأمم التي كانت في عهده» فضلاً عن الامم 


2 


الغابرة التي انقضت ومضت» قال سبحانه مبيّناً هذا ہت پیج 


القصص يما ۳ اتا 1 ال هذا الْفَرْءَانَ وان حكنت من قبله. من نے ©4 
[یوسف : ؟37]. 





المطلب الأول 


أصل الكتابة العربية 


إن المطلع على نشأة الخط العربي تصادفه آراء عديدة في تحديد أصله 
ومنشئه» وبخاصة الخط الحجازئ الذي كتبت به المصاحف؛ لذلك قال ابن 
فارس : «والروايات فى هذا الباب تكثر وتختلف'. 

وبّدّت تلك الآراء بشكل نظريات حاولت بیان آصول الکتابة العربية وتطورها "۳ . 

وأقرب ما قيل فى هذه المسألة: إنَّ عرب شمال الجزيرة» الذین کانوا 
على تخوم الشام هم الذين نقلوا الخط والكتابة العربية إلى مِنطقة الحجاز - مكة 
والمدينة - بسبب قيام مملكة لهؤلاء العرب أقيمت فى شمال الجزيرة وجنوب 
الشام تعرف بمملكة الأنباط» وهم قوم من العرب يُعْرفون بالنّْبّط» وكانت 
عاصمتهم مدينة منحو نه في الصخر تسمی (سّلعا؛ وھی هى إلى الان قائمة تقع 
فی جنوت الااردن» وهی مدینه البترای فهؤلاء الناس آقاموا مملكة؛ وكان 
عندهم شيء من التحضر فاتصلوا بأهل الجيرة والأنبار في العراق؛ وذلك 
تجاریة وأدبية 7ل ونقلوا شيئاً من خطوطهم. 

روى اسن أبي داود عن الشُعبي قال : «سالت المهاجرین من آين تعلمتم 
الكتابة؟ قالوا: من آهل الحيرة» وسألنا أهل الحيرة من أين تعلمتم الكتابة؟ 
قالوا: من أهل الأنبار)”*'. 


(۱) الصاحبي (۱۰). 

(۲) انظر: الصاحبي (۰)۱۰ والمزهر (۳۶۱) ورسم المصحف للحمد (۲۸ - ۰)۳۰ 
والکتابة العربية للحسن (۱۸ - 

(۳) انظر : رحلة المصحف الشریف من الجرید الی التجلید (۱۰). 

(4) المصاحف (۱۱۳/۱). 


أصل الكتابة العربية r.‏ 


فالخط العربي الشمالي يغلب عليه في بداية كتابته شْبَھُه بالخطوط 
العراقية - الخطوط التي كتبت في منطقة العراق - وبخاصة الخط الكوفي خط 
أهل الكوفة» فالكوفيون يتصفون بميل خطهم إلى التربيع؛ يعني: على شكل 
المربعات؛ ویوصف هذا الخط بأن فیه شیئاً من اليبوسة والجفاف" "۰ فلیس 
سهلاً ومرناً في التعامل معه» فعرب «سَلع» آخذوا الکتابة من آهل العراق ثم 
نقلوھا إلی الحجاز» فالکتابة عرفت فی البیئة الحجازیة فی فترة متأخرة قريبة 
من بعثة النبي یه ویقال: ان زب بن أمية من آهل مک أو غيرّه هو 
أول من أدخل الكتابة إلى مكة» فحرب بن أمية بينه وبين النبي ية جيل واحد 
فقط؛ مما يُفيد آن دخول الكتابة إلى مكة قريب من عهد النبي بل إذ إنها 
دخلت إلى مكة قبل نحو عشرين عاماً من بعثة النبي الكريم ا وهذا يويد 
عدم معرفة النبي ية بالكتابة» وأن الخ كان حديث عهد في البيئة القرشية› 
ولم یعرفه آو یتعلمه الا عدد محدود. 


وربما کتب آهل الحجاز بخط یسمی خط الم واسمه مأخوذ من 
الالتتام والتمازح؛ بمعنی: آن هذا الخط یِمرّح بخط آخر» فیتکوّن منه خط 
جدید بصورته البدائیة» من غير تطويرء أو تحسين» ومن غير تنقیط 
تشكيل» وهذا يقارب من حیث التمازج الخط المنتشر الآن في شبه القارة 
الھندیةء المعروف بخط التَّسْخ تعلیقء وهو خط تعليق سرع ومعه خط نسخ 
فیکون منه خط مولّد منهما یسمی : التْتلیق فبعض أهل مكة كتب بخط 


)١(‏ وهو خط استعمله العرب فى الكوفة سنة (۱۸ه). ونقله الفاتحون لکتابة العربية 
والقرآن. انظر: معجم مصطلحات الخط العربي والخطاطین للبهنسي (۱۳۰). 

(۲) حرب بن آمية بن عبد شمس الأموي القرشي الكناني» وهو والد أبي سفيان وجَدٌ 
معاوية» توفي سنة (5ق ه). انظر: المحيّر لابن حبيب (۱۳۲)ء والأعلام للزركلي 
(۲/ ۱۷۲). 

( وهو المكتوب على سطرين أو مستووين» وهو يشبه خط التعليق المعروف فی الوقت 
الحاضر. انظر: معجم مصطلحات الخط العربي والخطاطین (۱۹). 

(5) هو خط فارسي مستمّد من النسخي» وكانت بداية الكتابة به في أواسط القرن الخامس 
الهجري» وجود قواعده مير علي سلطان. انظر: معجم مصطلحات الخط العربي 
والخطاطين .)١549(‏ 


کک 4 ال | حم ا اص اش اف 
e ٠.‏ , ممعریشب جم سے جوا 


الم لكن غالبهم ممن كان يكتب كتب بالخط الحجازي المكي المستمد من 
الخط التَبَطى المستمد من أهل الجيّرة والأنبار”؟. 

وهذا يؤكد أن الخط العربي الشمالي في تلك الفترة لم يكن مستوياً ولا 
ناضجاًء ولو كان منتشراً في الحجاز وأهل مكة ‏ على وجه الخصوص - من 
عدة أجيال لکان جمیلا ومجوّدا. 

وكتب أهل اليمن بخط قدیم قبل الاسلام عرف بالخط المشند أو 
الحميّري» وهو یخالف آشکال الحروف العربية» كما يقول ابنا الندیم 
ومنظور(" وحروفه منفصلة غير متصلة. وکانوا يمنعول العامة من تعلمه فا" 
يتعاطاه أحل الا بادنهم» فجاء الا سلام ولیس بجميع اليمن من يقرأ ویکتب'''. 


۳2 ۸ 2 
25 


(۱) انظر: رحلة المصحف الشریف من الجرید لی التجلید (۲۱). 

(۲) انظر: الفهرست (۰)۸ ولسان العرب (سند) (۰)۲۲۲/۳ والکتابة العربية للحسن 
(۲۲). ۵ 

(۳) انظر: وفیات الاعیان (۰)۳1/۳ وارشاد القراء والکاتبین (۱۱۵/۱). 







ازدهار الكتابة بعد البعثة 


5 


المطلب الثانی 


ازدهار الکتابة بعد البعثة 


بدأت الكتابة تزدهر بعد بعثة النبي گلا وأ خحذ الخط ينتشر بين الناس› 
وحرّص رسول الله ية على تعليم الكتابة لأصحابه» وجعل فدية مَنْ کان عارفاً 
للخط من أسرى قريش يوم غزوة بدر تعليم الكتابة عشرة من غِلمان المدینة: 
فعن ابن عباس قال: «كان ناس من الأسرى يوم بدر لم يكن لهم فداءء فجعل 
رسول الله يكم فداءهم أن يعلّموا أولاد الأنصار الکتابق»۳. 

آما بالنسبة [لی کتابة المصحف الشریف في عهده وق فكانت بالخط 
الحجازي المنتشر في تلك الفترة» والذي كان خالياً من نقاط [عجام الحروف 
ومن الحركات عليهاء وفق الأدوات المتاحة في ذلك العصرء ومن ذلك: 

العْسُب: وهو جريد النّخُل المستقيم الدقيق الذي يُكْشَط الخوص منه. 
ويكتب عليه في الطرف العريض منه""". 

والسّعف: وهو كذلك من جريد النَّحْل أو ورقه"”". 

والخاف : جمع لخفت وهي نوع من الحجارة الرّقيقة العريضة 
البیضاء''. 

والرّقاع: جمع رُقعةء وهي قطعة من الجلد”*'. 


(۱) رواه الامام آحمد في المسند ح(٦۲۲۱)ء‏ وسنده حسن. وانظر: البداية والنهاية لابن 
کثیر (۲۵۲/۵). 

(۲) الاتقان فی علوم القرآن (۲/ ۳۸۵ ۔ .)۳۸٦‏ 

(۳) الفائق في غريب الحديث والأئثر .)٤١١/۲(‏ 

9( أعلام الحدیت للخطابي (۳/ ۱۹۶۲). 

(۵) الاتقان للسيوطي .)۳۸٦/۲(‏ 


- : 0 ۱ 4 ۸ 


والأکتاف: جمع كتف» وهو عظم البعير أو الشاة إذا جك . 

والأقتاب: جمع فتّب» وهو الخشب الذي یوضع علی ظهر البعیر لیرکب 
عل . 

والأديم : وهي جلود الحيوانات الطاهرة” . 

وهل كانت الكتابة على هذه الأدوات في ذلك الوقت بواسطة الحبر» أو 
عن طريق الحفر عليها؟ كلاهما محتمل» ولم أقف على نصوص تدلٌ على 
أحد الآمرین . 

وكان إهمال نقط الحروف والحركات أمراً شائعاً في الكتابة في العهد 
الجاهلي وصدر الإسلام» إلى نحو أربعين عاماً؛ مما يشير إلى أن نظام الكتابة 
واحد» وهو الذي استخدم فی كتابة المصاحف وغيرها في هذه الحقبة الزمنية, 
ثم بعد ذلك ظهرت طرائق جديدة في رسم الكلمات تخالف خط المصاحف؛ 
اعتماداً على آراء واجتهادات علماء العربية. 


.)۳۸٦/۲( الاإتقان للسیوطی‎ )١( 
. (۳A۹) القاموس المحرط : (آدم)‎ )۳( 





الميحث الثاني 


اهدمام المسلمين با لخط 
وكناية المصاحف 








اهتمام المسلمین بالخط وکتابة المصاحف 


اهتم المسلمون بالخط وکتابة المصاحف اهتماماً عظیماء ومَھُر 
جماعة من الخطاطین علی مر العصور في هذا الجانب. وکان بعضهم 
خطه بارع وجمیل جدا» وممن اشتهر من المبکرین في کتابة الخط رجل 
یسمی: خالد بن أبي الهَيّاج» الذي ذاعت شهرته. وکان کاتباً للولید بن 
عبد الملك یکتب له المصاحف والاأخبار والآشعار» وکتب على جدار 
قبلة المسجد النبوي بالذهب آربعاً وعشرین سورة تحوي ثلائاً وتسعین 
آية من القرآن الکريم؛ تبداً من سور: «الشمس)» الی آخر القرآن 
لکریم". 

ثم جاء بعد خالبٍ أبو يحيى مالك بن دینار الورّاق (ت:۱۳۱ه)» واشتهر 
بتجوید الخط وکان یکتب المصاحف مقابل جر" . 

وفی آخر عهد الاآمویین ذاع صیت کاتب اشتّهر بجمال الخط یسمی 
«قطبة المحرر» (ت :۱۵۶ه) وکان آکتب آهل زمانه إذ مثّْل مرحلة کبيرة من 
مراحل تاریخ الخط العربي بدأت في تحویل الخط من الشکل الكوفي الیابس 
إلى الشكل الل" . 


)١(‏ الفهرست لابن النديم ۰)٩(‏ وإنباه الرواة (۰)4۳/۱ وتاریخ الخط العربي وادابه 
(۳۲۵). 


(۲) المعارف لابن قتية (۰)4۷۰۰۵۷۷ والفهرست (۱۰) والاعلام (۱۳/7). 





صفحة مصحف من الخط الكوفي تبدأ من قوله تعالى في سورة الپقرة: 
اوت امه وی اه رَد ول کشا مهكد ومّن یکتنها فانهه اتم دنر وه 
کا تل عي 6 2 لھ ما ف کات وتا ی الق زان تشر ت ج افخ 

تشه - 6ئ يمب سن بسا تمل خطوط القرن 
الثالث الهجري» والمصحف محفوظ في مکتبة جامعة استانبول برقم: 
(آ٠١١1۷).‏ عن كتأب فن الخط تاريخه ونماذج من روائعه على 


العصور لأوغوردرمان (۱۷۵) 


۲ 


1” 





وكلمة «المحرر» أقدم الكلمات التي أطلقت على الخطاطين 
المُجيدين ذوي الأسلوب المتميز قبل القرن السادس الهجري؛ وبعد ذلك 
حلت كلمة «الخطاط» مكان هذه الكلمة» وقطبة أول من عرف بلقب 
(الیڈ''' 


معروف بأبي عمرو الشيباني (ت : ۲ ۲۰ه) له معجم مطبوع بین الايدي 
یسمی کتاب «الجيم» ‏ شبّهه بالديباج» وهو نوع من ثياب الحریر؛ لحسنه - 


۰ 








] 


طبع في مصر" "۰ فهذا العالم کان خطاطاً یکتب المصاحف. ویقال: انه کتب 
بخطه البدیع آکثر من ثمانین مصحفا"". 

وظل الخط العربي یتطور قلیلا قلیلا» ومع بزوغ فجر القرن الثالث 
الهجري انتهت رئاسة الخط إلى الوزير أبي علي محمد بن علي بن مقلة 
(ت :۰۸۳۲۸ الذي طوّر الخط العربی» وآضاف الیه بعض التحسینات 
ويقال: إنه أوصل أنواع الخط إلى ستة خطوط» هي: الثلث» والنْسخ. 
والتوقيع» والرّيحان (نسبة إلى أعواد الرّيحان؛ لتداخل حروفه)» والمحقّق 
(خط الورّاقين)» والرّقاع (وهو قريب من الثلث واستعمل في ديوان 
الانشاء)ء وأكمل ما بدأه قطبة المحرر من تحويل الخط الكوفى إلى ما 
يقارب الشكل الذي هو عليه الآنء وهو أول من قدّر مقاييس التّقط 
وأبعادها وأحکم ضبطها وهندسهاء وکتب آنذاك مصحفین ؛ أحدهما 0 
في إشبيلية زمنأء والآخر کان محفوظاً في مکتبة بهاء الدولة البويهي 
(۳۷۹ - ۱۳ه) في شيراز» وقد قام ابن البواب بإكمال الجزء الذي فقد 
الخطین ۳ . 

وعلی الرغم من خلوّ المکتبات من وثائق آكيدة من النماذج التي تنسب 
لابن مقلت الا آنه یمکن القول بوجود مَنْ حاکوّه وجروژا علی طریقته. 
والمؤكد أن النماذج الخطية الناضجهة من القرن الرابع الهجري» والتي کتبت 
بالخط المستدیر خاصق تحمل طابع مدرسة ابن مقلة"*. 


(۱) انظر: معجم المعاجم (۲۳ - ۲46). 

(۲) جمهرة الخطاطین البغدادیین (۱/ ۱۶). 

(۳) وفیات الاعیان (۰)۱۱۰/۵ وتاريخ الخط العربي للكردي (۷۰)) وتحقیقات وتعلیقات 
على کتاب الخطاط البغدادي اين البواب لبهجة الاثري (۵۱). 

(۶) فن الخط : تاریخه ونماذج من روائعه علی مر العصور (۲۲). 


اهتمام المسلمين بالخط وكتابة المصاحف ٩۱‏ 











من آخر سورة الحج وأول سورة المومنون. والمصحف محفوظ قي مکتبه 
جامعة إستنبول برقم: (71704.1). عن كتاب فن الخط .)۱۷١(‏ 


وبعد ذلك حدث تطور في الخط العربي» على يد أبي الحسن علي بن 


صر 


لَقّبه الحافظ الذهبی 


TE 


ملال البغدادي المعروف بابن البّوّاب (ت : 4۱۳ه) الذي 
ب١مَلِك‏ الكتابة)”' . 





.)۱۰۵۵/۳( تذکرة الحفاظ‎ )١( 


۹۲ 





عام (۶۰۸ه). وهي بالخط الرّيحاني والثلث والتوقیع: والدیوان محفوظ في مكتبة 
(طوب قابي سراي في استنبول). عن کتاب فن الخط لاوغوردرمان (۱۷۸) 
وكان ابن البواب حافظاً للقرآن خطاطاً وعالماً بالخط» وله منظومة رائية 
ہے وه : 1 )۱( 
في لا له و عسرین بىتا › ومطلعها 
2 و 7 2 8 و 7 ۰ 2 1 
يامن يريد جادة التحرير ويروم حسن الخط والتصوير 
يذكر فيها الآداب المرعية التى ينبغى أن يأخذ الخطاط أو الكاتب نفسه 


بے ہا )۲( 
بها» وهي موجودة مشهورة» ولها عده سروح . 





(۱) آوردها کاملة ابن خلدون فى مقدمته (۵۰۸/۲ _ 4)0094 ومن تبعه 

)۲( كشرح شرف الدين محمد بن الوحيد رت : ت۱۷<۷۸ھٗ) نشره الأستاذ هلال ناجي في 
تونس سنهة (2۱۹۲۷) وشرح برهان الدين إبراهيم بن عمر الجعبري (ت : ۷۳۲ھ). 
انظر: اين البواب عبقري الخط العربي عبر العصور (۲۱ - ۲۲) 





صحیفتان من مصحف ابن اليواب بالخط الريحاني› من آخر سورة القارعة إلى آول 
سورة فریش. والمصحف کتب عام (۲۹۱ه) ومحفوظ في مكتبة جستربيتي في 
دبلن برقم: (۱۶۳۱). عن کتاب فن الخط (۱۷۸) 





صحيفتان من مصحف اين اليواب بالخط الرّيحاني. من آخر سورة الإسراء وأول 
سورة الکهف. والمصحف کتب عام (۲۹۱ھ) ومحفوظ في مكتبة جستربيتي في 
دبلن برقم: (1e1)‏ . عن کتاب روائع فن الخط والتذهیب القرآني .)١۹(‏ 





)۱( الا علام (۰/ ۳۱) 





وظهر في القرن السابع الهجري 7 الخطاطین آبو المحد جمال 
الدين ياقوت بن عبد الله المستعصمى (ت:598ه). وكان أديباً شاعراً 


E 


خازناً بدار الكتب المستنصرية. وكان لطريقته في تغيير شكل قطع رأس 
القلم تأثير واضح في أنواع الخطوط الستة التي اخترعها ابن مقلة» وقد 


بررت الخدمة التي فام بها في تجویدہ للخط المحقق وا يحاني بصوره 


خاصة . 
۰ (۱۲) 
المصاحف. . 





سئوات قي بغداد عام (۱۹۰هت) وتحويان آخر سورة المسدء وسور: الا خلاص 
والقلق والناس. وتعقيية الختم. والمصحف محفوظ قي مکتبة حامعة استنبول برفم: 
([۰)۱۱۸۰۰ عن کتاب فن الخط (۱۸۱). 





ol ORIEN لو‎ ra rex 





صحيفتان من مصحف بخط النسخ كتبه ياقوت المستعصمي قبل وفاته بسنتين 
عام (147ه)؛ وتحويان سورة الفاتحة ومطالع سورة البقرة»؛ وكتبت أسماء السور 
بالخط الكوفي المشرقي. والمصحف محفوظ في مكتبة طوب قابي سراي 
في استنبول برقم: (۳۲۲۱۱). عن کتاب روائع فن الخط والتذهیب القرآني (۷۱). 


واهتمٌ آهل بغداد بالخط العربی اهتماما کبیرا إذ بلغ الخطاطون 
خحطاط » وهذا عدد عال فى مدينة واحدة» لذلك جاء أحد المعاصرین وهو 
خطاط المجممع العلمي العراقي الشاعر ولید عبد الکریم الاعظمي 
(ت: ۱۶۲۵ه)؛ وآلف کتاباً من مجلدین سماه: «جمهرة الخطاطیه 
البخدادیین» ۰ جمع فیه کل من اعتنی بالخط من آهل بغداد» بمن فیهم 
خطاطی المصاحف . 


تب 


وانتشر الخط المغربي في شمال إفريقيا ووسطها وغربها وفي الأندلس» 
ویبدو آن ظهور هذا الخط کان آولا في القَیُروان التي آنشئت عام (۵۰ه) 





)۱( صدر عن دار الشوون الثقافية ببغداد» سنة (۱۹۸۹م). 


2 0 
المع ش را 


سخر جم سے ٭ 





4٦ 








وهو خط طوّر عن الخط الكوفى الذي خصص لكتابة المصاحف فى تلك 
المنطقة» وغدا هذا الطراز معروفاً بخط القيروان؛ نسبة إلى المكان الذي بدأ 





صحیفتان من مصحف بالخط الكوفي المغربي القيرواني. كتبه علي الورّاق 
عام (۱۰+ه). وتحويان قوله تعالى في سورة البقرة :)۷١(‏ وت ویک بر 5 
ھی اجار أو اشد هسو ورن من انار و لما َف مه الانهر که. والمصحف محفوظ 
في مكتبة المتحف الاسلامي للفنون في القیروان برقم: (۲۱۶۳۳). عن کتاب 


روائع فن الخط والتذهیب القرآني )٩۱(‏ 


وبرع جماعة من آهل الاندلس بکتابة المصاحف ونقطها. کان من 


أشهرهم محمد بن عبد الله بن سهل الانصاري المعروف بابن وس 


م 


(ت : ٭٦٦ھ)‏ خطاط بلنسيةء ٠‏ ويروى أنه کتب آلف مصحف؛ و عاهد نفسه الا 
یکتب إلا المصاحف 


30 





۱۱( انظر : فن الخط : تاریخه ونمادج من روائعه (۲۵) ومعجم مصطلحات الخط العربي 
(۱۲۳ 


اهتمام المسلمين بالخط وكتاية المصاحف 








الحروف الأخرى باللون الأحمرء وخحصص الهمزة باللون البرتقالی""*. 





آخر صحيفتين من مصحف بالخط المغربي الأندلسي» كتبه ابن غطوس في مدينة 
بلنسية بالآندلس عام (۷۸٦ھ):‏ وتحویان الآیات من (۵-۲) من سورة الفیل. 
ثم من سورة فریش الی سورة الناس. تم تعقیبه الختم. والمصحف محفوظ في 
مکتبة جامعة استنبول - قسم یلدز برقم: (7۷۵4۰1). عن کتاب فن الخط تاریخه 
ونماذج من روائعه على مر العصور لاوغوردرمان (۱۷۹). 


واهتمّت الدولة العثمانية بالخطوط اهتماماً عالی» ومهر جماعة کبيرة من 
الخطاطین العثمانیین والاتراك وال الاهتمام بالخط العربي بعد الخلافة 
العباسية الی الدولة العثمانية فاعتنت به عناية بالغة» ونبغ جماعة من الخطاطین 
الأتراك في کتابة المصاحف؛ مثل الخطاط الحافظ عثمان (ت:۱۱۱۰ه) الذي 
کتب خمسة وعشرین مصحفا'''. 

وانقطع جماعة منھم لکتابة المصاحف؛ مثل الخطاط شمشیر حافظ 
صالح (ت :۱۲۳۹ه) الذي کتب (4094) مصحفا ۳ . 

وکان للسلاطین العثمانیین اهتمام عظیم بالخط العربي» وکتب بعضهم 





(۱) الوافي بالوفیات (4۵۱/۳) وال علام (/۲۳۱). 


۹۸ 





المصاحف» مثل السلطان أحمد الثالث ۱۱۱٤١(‏ ۔ ١٤۱۱ھ)‏ الذي كتب أربعة 


ہح )١(‏ 
حف 





لوحة بخط الثلث الجلي کتبها السلطان العتماني آحمد الثالث (ت:۹١١٤٠١١ه)ء‏ 
وورق الأبرو الذي في إطارها صنعه خطيب جامع آیا صوفیا الشیخ محمد آفندي 
(ت:۱۱۸۷ه). واللوحة محفوظة في مکتبة طوب قابي سراي في استنبول برقم: 
(ھ۱۲/۲۲۸). عن کتاب فن الخط (۱۹۷). 


وما زالت خطوط جماعة منهم - وحتی المتأخرین - محفوظةً فی مکتبة 
الملك عبد العزيز في المدينة المنورة شاهدة على براعتهم بالخط وأنواعه إلى 
الآن . 

وفي مکتبة الملك عبد العزیز بالمدينة مکتبهٌ متکاملة تسمّی بامکتبة 
المصحف الشریف» تضم ألفاً وثمانمئة وثمانية وسبعین مصحفا خطیا وجلها 
من المصاحف التي کتبت آیام الدولة العثمانية» وأقدم المصاحف فیها مکتوب 
عام (٩۵4ه)»‏ واخرها کتب عام (۱۰۵ه). 

وفيها )۸٤(‏ رَبْعةُ من أجزاء متفرقة من القرآن الکریم'''. 

ويّعَدٌ الخطّاط الشيخ حَمْد االل الأماسي (ت:٦۹۲ھ)‏ المؤسس الذي 


1۹ 


اس 


جعل خط الت لنسخ الوسيلة للطريقة العثمانية في کتابة المصحف الشریف. 





(0) من تقرير لي عن مكتبة المصحف الشريف. وانظر: مكتبة الملك عبد العزيز بين 
الماضى والحاضر للدکتور عبد الرحمن المزينى (۵۳ -۔٥٤).‏ 





آخر صحيفتين من مصحف بخط النسخ كتبه الشيخ حمد الله الأماسي قبل وفاته 

بست سنوات عام (١٠5ه).؛‏ وتحويان آخر سورة المسدء وسور: الإخلاص والفلق 

والناس: ثم قيد الفراغ. والمصحف محفوظ في مکتبة جامعة استنبول قسم يلدز 

برقم: (1007.]1). عن كتاب فن الخط (۱۸۸). 

وقد أسهم العديد من الخطاطين العثمانيين من بعده» وبخاصة الخطاط 
الحافظ عثمان في تهذيب أشكال حروف خط المصاحف العثمانية وصورها 
المحدودة» لکن أول من حاول من الخطاطين العثمانيين استثمار خصائص 
خط النسخ في ابتكار المزيد من القواعد العلمية والأساليب الفنية التي تعزز 
هذه الطريقة العثمانية هو العلامة: المْلا علي القاري المكي (ت:۱۰۱8ه). 

والعلامة القاري علي بن سلطان محمد الهروي من علماء القراءات 
القرانیة» وله شرح علی الشاطبیة» وتقیید علیها سماه: «الضابطية على 
الشاطبیة». وشرح علی المقدمة الجزرية"". وکان من المجاورین بالحرم 
المكي الشريف» وكذلك كان خطاطا بارعا ربما یکون قد درس الخط علی 
اذ یری بعض المرخین آن خط الما 


رت 


الشخ حمد الله الأماسی''' 


جے 





)١(‏ ثلاثتها مطبوعة. 
(0) تاريخ الخط العربي وآدابه (۲۹۲). 


ت 
4 44 ۶و إلى 3 3 اص اہ لف 
4 مس لبا م 2 واا اص 


القاري مشابه تماما للکتابات الأولی للشیخ الاماسی" 


5 1 مشر مل رثا لای یبای رب 
اس تایه لمیر سین پا 








آخر صحيفتين من بخط النسخ كتبه الملا علي قاري بمكة المكرمة قبل 
خمسة عشر عاماً من وفاته. سنة (۵۹۹۹-), وتحویان آخر سورة المسد, وسور: 
الاخلاص والفلق والناس. ثم دعاء ختم القرآن وقید الفراغ. والمصحف محفوظ في 
المكتبة السليمانية قسم رئيس الكتاب برقم: .)١(‏ عن كتاب فن الخط تاريخه 
ونماذج من روائعه على مر العصور لأوغوردرمان (155). 


ويعدٌ العلّامة الفقيه القاري الخطاظ أولَ من وضع القواعد العلمية 
والفنية للطريقة العثمانية فى كتابة المصحف الشريف» فالقواعد العلمية التى 
افترحها في (رسم المصحف) توازن بين (علم الرسم) و(علم النحو) و(فن 
الخط) فى كتابة المصحف الشريف . 


وقد عرفت هذه القواعد عند مورحي هذا الفن وعند الخطاطين 
العثمانيين ب(إملاء على القاری)'''. 


.)۱۳۲( كتابة المصحف عند الخطاطين العثمانيين‎ )١( 
.)۷٦( طبقات الخطاطين‎ )۲( 


اهتمام المسلمين بالخط وكتاية المصاحف 5 


آما القواعد الفنية لکتابة المصحف الشريف فقد افتتحها هذا الخطاط 
على سبيل المثال لا الحصر بقاعدة آن تبداً صفحة المصحف ببداية الآية 
من القرآن وتنتهي بنهاية آية» حتی لا تنقسم الاية علی صفحتين من 
المصحف"''؛ لتسهيل القراءة والحفظ . 


وریما نشأت من هنا فكرة (مصحف الحمماظ) ولا سيما وأن الخطاط 
على القاری کتب مصاحف كثيرةً جد””'؛ إذ كان الخطاط على القاری یکتب 
في كل عام مصحفاء ويشرح بعض أوجه القراءات ومعاني التفسير في 
حواشيه؛ ليبيعه ويكفيه وارده طوال السنة كلها" . 


4 


ولم يزل الأتراك ممسكين بزمام التفوق فی تطور الخط العربي حتی سنة 
(١٤۳١ه)‏ عندما استبدل بالحرف العربي الحرف اللاتيني» حيث انتقل قياد 
التفوق الخطي إلى مصرء إذ استقطبت عدداً من الخطاطين الأتراك» نحو: 
عبد الله بك زهدي (ت:۱۲۹۱ه) خطاط المسجد النبوي الشریف. الذی ما 
زالت کتاباته لیات القرآنية بخط الثلث الجلي في قبلة المسجد النبوي وقبابه 
شاهدة علی براعته في الخط"* . 


( فن الخط (۱۹۳). 

(0) الفهرس الشامل للتراث العربی الاسلامي المخطوط. المصاحف المخطوطة 
وسخطوطات رسم المصاحف ٦4۹(‏ - ۵۰). 

(۳) الاعلام (۵/ ۰۱۲ وتاریخ الخط العربي وآدابه (۲۹۲). 

.)۲۰( فن الخط‎ )٤( 





لوحة بخط الثلث الجلي. کتبها الخطاط عبد اللّه زهدي في مدينة استنبول 
عام (۱۲۷۲ه). وتحوي الایتین (۲۲ - ۲۳) من سورة الحدید. وهي محفوظة قي 
مكتبة الجامع الأزهر بالقاهرة؛ حيث استقر زهدي في مصر وتوفي بها. عن كتاب 
فن الخط (۲۰۷). 


والشيخ محمد عك العزیز الرفاعي رت : ۱۳۵۳ هر) آشهر الخطاطین 
الأتراك فى وقتهء والذي كتب اثنى عشر مصحفا"”''» وكاتب المصحف 


الخاص للملك فواد (۱۳۳۵ - ۱۳۵۵ه) بغاية الاتقان والضبط'''. 





(۱) فن الخط (۲۱۵). 

(۷) وهذا المصحف اختص به الملك فؤاد نفسه» ولم يطبع. أما المصحف الذي وضع 
أصول كتابته وفق قواعد الرسم العثماني وضبطه | محمد خلف الحسيني الشهیر 
بالحداده وكتب حروفه الخطاط محمد جعفر بك فقد طبع؛ واشتھر باسم (مصحف 
الملك فوادا أو «المصحف الأميري». 





اهتمام المسلمین بالخط وکتاية المصاحف ا[ 





لوحة بخط الثلث الجلی المتراکب. کتبها الخطاط الشیخ محمد عبد العزیز الرفاعي 
في مدينة استنبول عام (۱۳۲۳ه-)» وتحوي الأیات الاأربع الاولی من سورة 
المومنون. وهي محفوظة في موسسة «قبة آلتي» للثقافة والفنون في استنبول؛ 
حيث عاد الرفاعي من مصر وتوفي بها. عن کتاب فن الخط تاریخه ونماذج من 
روائعه علی مر العصور لاوغوردرمان (۲۱۵). 


وقد كتبت المصاحف بمعظم الخطوط المعروفة؛ کالرّيحاني» والمحقّق. 
والثلث» والتشتعلیق» لکن کان الغالب في کتابتها الخط الكوفي. إذ بقيت 
کتابة المصاحف بهذا الخط الی القرن الخامس» ومنه الی القرن العاشر کتب 
المصحف غالباً بخط الثلث» وبعد القرن العاشر اٍلی زماننا الحالي اشتهرت 
کتابة المصاحف بالخط النسخي؛ لمایتمیز به من الوضوح والجمال 
والسلاست وندرة الترکیب والتداخل بین حروفه» وسهولة قراءته» حتی لقّبه 
الظیبي : محمد بن الحسن (ت:۹۱۸ه) بقلم المصاحف؟""" ولقبه الخطاطون 
العثمانیون «بخادم القرآن»""" وهذا الخط الآن مکتوب به معظم المصاحف 
المطبوع التي استقرت كتابتها عليه . 


SA SF 
N EN EN 


)۱( جامع محاسن کتابة الکتاب (۱۷). 
(۲) فن الخط (۳۱). 


5 ک2 


المبحث الثالث 


اتنحسار كناية المصاحف 


وَفْق اٹرسم العثماني 


6 حم 


سح 











إن الناظر في تاريخ كتابة المصاحف يقف على حقیقة جلیّةء وهي أن 
كتابة المصاحف بدأت في الصدر الأول إلى مطالع القرن الثالث الهجري 
تكتب بالرسم العثماني المعروف والمعهودء الذي له قواعده وأسسه ومبادثی 
والمصاحف المرسلة إلى الآمصار الإسلامية التي دخلها نور الوحي كانت 
مكتوبة کذلك» والمصاحف العتيقة التي نسخت منها كانت وَفق الرسم الأول 
والكثبة الأولى. مثل: المصحف الشريف المنسوب إلى سيدنا عثمان بن 
عفان ونه: نسخة متحف طوب قابي سراي بإستنبول'''ء والمصحف الشریف 
المنسوب إلى عثمان بن عفان وين : نسخة متحف الآثار التركية والإسلامية 
بإستنبول'''» والمصحف الشريف المنسوب إلى سيدنا عثمان بن عفان 5ه : 
نسخة المشهد الحسینی بالقاهرة "۰ والمصحف الشريف المنسوب إلى أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب َيه المحفوظ بالجامع الكبير فی صنعاء“ . 

ثم من القرن الرابع إلى مطالع القرن الرابع عشر الهجري؛ هه الفترة 
الطويلة الممتدة ما يقارب العشرة قرون كتب المصحف بالرسم الإملائي» من 
غير مراعاة لقواعد الرسم العثماني» وإن كتب بخطوط جميلة وبتزويق وبألوان 


)١(‏ نشر مرکز الابحاث للتاریخ والفنون والثقافة الإسلامية» استنبول» ۰۱ ۱۲۸ه 

(۲) نشر وقف الدیانة» مرکز البحوث الاسلامیه» استنبول» ط ۰۱ ۱۲۸ هه بدراسة 
وتحقیق الدکتور: طبار التي قولاج . 

(۳) نشر مرکز الابحاث للتاريخ والفنون والثقافة الاسلامية باستنبول ط١ء‏ ١٤٢٥ھ‏ 
بدراسة وتحقیق الدکتور: طبار آلتي قولاج. 

(4) نشر مرکز الابحاث للتاریخ والفنون والثقافة الاسلامیت. استنبول» ط۰۱ ۱۶۳۲ه 
بدراسة وتحقیق الدکتور : طیار آلتي قولاج. 
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وتذهیب وبعناية بالغة» فقواعد الرسم المصحفي لم تراع في هذه الفترة ال من 
آفذاذ معینین» وكلامي هذا علی آهل المشرق العربي - المنطقة الشرقية من 
العالم الاسلامي - منطقة الدول العربیة» وخراسان وبلاد فارس» والاناضول 
ونحوها» کل هذه البلدان کان یکتب فیها المصحف بالرسم الاملائي؛ مراعاة 
لقواعد اللفظ بالغالب . 

آما المغرب العربي فکان لاهله عناية فائقة فی رسم المصحف وما زالت 
- وان حَمّت حالياً عنايتهم به - لکن منذ الفتح الاسلامي إلى وقت قريب كان 
لهم اهتمام بالغ بالرسم العثماني؛ لذلك یقول ابن خلدون: «فأما هل المغرب 
فمذهبهم فی الولدان الاقتصار علی تعلیم القرآن فقط وأخذهم أثناء المدارسة 
بالزسم ومسائله واختلاف حملة القرآن فیه» لا یخلطون ذلك بسواه في شيء 
من مجالس تعلیمهم. لا من حدیث؛ ولا من فقه ولا من شعر. ولا من 
کلام العرب. الی آن یَحْذِق فیه أو ينقطع دونه» فیکون انقطاعه في الغالب 
انقطاعا عن العلم بالجملة. 

وهذا مذهب آهل الأمصار بالمخرب ومن تبعهم من فرّاء البربر آمم 
المغرب» في ولدانهم إلى آن یجاوزوا حد البلوغ الی الشبیبة» وکذا في الکبیر 
ذا راجع مدارسة القرآن بعد طائفة من عمره. فهم لذلك آقوم علی رسم القرآن 
وحفظه من سواھما'''. 

فآهل المغرب جمعوا ما بین حفظ اللفظ وحفظ الرسم؛ لانهم یکتبون 
علی الالواح» فاذا کتبوا علیها راغوا آصول الرسم العثماني» فالالف - مثلا - 
هنا محذوفة» وهنا منقلبة إلى واو» والالف هنا متطرفة بشکل آلف قائمة أو 
بألف مقصورۃء وهکذا. فیضبطون رسم المصحف ضبطاً دقیقاً وف ما یکتبون 
ویحفظون هذا الرسم؛ فجمعوا بین حفظین : حفظ المرسوم وحفظ الالفاظ. 

وما زال الاعتناء برسم المصاحف منتشراً عندهم؛ وبخاصة في موريتانيا 
إلى هذه الفترة. 


.)۷۰۱ /۲( مقدمة ابن خلدون‎ )١( 


ت 208 ار ۳ کی 7 روس کی 
۸ باخ إل الع رس با مھا 


واستمرت کتابة غالب المصاحف بالرسم الاملائي الی مطالع القرن 
الرابع عشر الهجري» حتی قیّض الّه سبحانه أحد العلماء المصریین» وهو: 
آبو عید رضوان بن محمد المُحَللاتي المتوفی سنة (۱۳۱۱ه) الذي اشتکی من 
استیلاء ید التحریف والتغییر والتصحیف علی کتّاب المصاحف. وقال : 
اوصارت کتابة المصاحف علی مقتضی القیاس وكاد هذا العلم أن لا يعرف 
بين الناس»7* فرأى أن یضع آصول کتابة مصحف. وراعی فیه قواعذ الرسم 
العثماني» وضبطه وَفق آصول الضبط المشرقي المعهود فی ضبط المصاحف. 
وصدّر هذا المصحف بمقدمة ضافية وضح فیها اعتماده في رسم هذا 
المصحف علی مقتضی کتاب «المقنع» للداني» و!التنزیل» لاپي داود سلیمان بن 
نجاح» ولخص فیها تاريخ كتابة القرآن الكريم في عهد النبوة» وجمعه في 
خلافة أبي بكر وعثمان ووْيّاء وبيِّن فیها المسائل الهامة في علمي الرسم 
والضبط ومصطلحات علم عذ الآي» وآضاف الیه ستة آنواع من الوقف» رمز 
إليها بحروف» ووضعت هذه العلامات في هذا المصحف» وهي : 


الکافی (ك)ء والحسن (ح)ء والجائز (ج)ء والصالح (ص) والمفهوم 
(م)ء والتام (ت)؛ معتمدا في ذلك على كتاب «المقصد لتلخيص ما في 
المرشد»!۲) للشیخ زكريا الأنصاري (ت : ٦۹۲ھ)ء‏ وسمّى هذه المقدمة: (مقدمة 
شريفة كاشفة لما احتوت عليه من رسم الكلمات القرآنية» وضبطهاء وعد الآي 
المنيفة» 2 . 


(۲) طبع كتاب «المقصد» عدة طبعات» وقد لخص فيه كتاب «المرشد في الوقوف على 
مذاهب القراء السبعة وغيرهم) لأبي محمد الحسن بن علي بن سعيد العْمّاني (ت قبل 
۰ھ). وححقق «المرشد» في رسالتين جامعيتين في جامعة آم القری بمکة المکرمت 
من قبل : السبدة هند نت منصور العبدلي» وا . محمد بن حمود الازوري . 

(۳) طبعت هذه المقدمة مع المصحف المعروف ب «مصحف المخللاتى)», ونشرها مع 
ثلاث رسائل أخرى للمخللاتي الشيخ عمر بن مالم المَراطي» وصدرت عن مكتبة 
الإمام البخاري في الإسماعلية» عام ۷١٤١ه.‏ 


اتحسار کتابة المصاحف وَفْق الرسم العثماني ۰ 


وقام بکتابة هذا المصحف الخطاط عبد الخالق حقي » المعروف باین 
الخوجهء وقد أشار المخللاتی فی مقدمة المصحف إلى هذا الكاتب» 
بقوله: «سألني كاتب هذا المصحف أصلح الله لي وله الحال أن أضع له 
مقدمة تزيل عن غامض رسومه وخفى ضبطه الإشكالء» فأجبته إلى 
ذلایم؛۶'2, 

وقال تلميذه أحمد تيمور باشا (ت:۱۳۶۸ه): اوکان لنبوغ الشیخ 
رضوان في علمي القراءات والرسم أثر في تصويب المصاحف وتحقيق نشرهاء 
فأشرف على طبع مصحف وضع له مقدمت نشره الشيخ أبو زيد سنة 
۸ھ / ۸۹۰(« ويعتبر من أضبط المصاحف)”. 
وطبع هذا المصحف فى المطبعة البهية بالقاهرة سنة (۱۳۰۸ھ). 





عن مقدمة تحفيق كتاب مقدمة 
شريفة كاشفة للمخللاتي (/ا0). 


عن مقدمه تحمیق كتاب مقدمة 
شريفة كاشفة للمخللاتى (08). 


.)11( مقدمة شريفة كاشفة‎ )١( 
.)۸۸ - ۸۷( آعلام الفکر الاسلامي‎ (۲) 


۱۱۰ 


ومع بداية طباعة هذا المصحف أخذ مسار طباعة المصاحف یتغیر 
فبدأت كتابة المصاحف وطباعتها وفق الرسم العثماني تشتهر منذ هذا التاريش 
وبدأت تتكون اللجان العلمية لمراجعة المصاحف بعد ذلك» وصارت البلدان 


3 
e 


تھتم بهذا الجانب : فی مصر » والعراق» وفي الشام» تم فی دول المغرب؛ دم 
فى المملكة العربية السعودية» وغيرهاء أما قبل ذلك فجل المصاحف وعُظمها 
كان يكتب بالرسم الإملائي» دون مراجعة أو تدقيق» آو اعتماد. 

المعروف بابن البواب (ت : ٤١٦ھ)ء‏ هذا المصحف رقم في آخره أنه مكتوب 
عام (۳۹۱ھ) في بغداد؛ أي: في أواخر القرن الرابع» ونلاحظ فيه أن قوله 
تعالی : رب الملمیرک>» فی سورة الفاتحة [۲] کتب بالالف القائمت 
بینما لفظ «العدلويت» محذوف الألف» وهو نوع من أنواع الحذف في 
الرسم العثماني» وكتبّ ابنٌ البواب قوله تعالی: ملک دوم التيب 469 
بدون آلف؛ لأنه کتبها علی قراءة (ملك) وَفق رواية حفص بن عمر الدوري 
عن آبي عمرو البصري التى كانت منتشرة فی ذاك الوقت فی العراق. 





ومحفوظ قي مکتبة جستربيتي في دبلن برقم: (۱۶۲۱). 
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ولو نظرنا في سورة البقرة في قوله تعالى: ظدَلِك الْكتّبُ» نجد أن ابن 
البواب كتب (الکتاب) بالالف القائمةء مع أن ألفه محذوفة؛ لأن لفظ 
مالكب في القرآن الكريم محذوف الألف في جميع أماكن ورود هذا اللفظ 
سواء کان معرفاً آم منکر الا في آربعة مواضع» کیب فیها بالالف القائمة 
فقطء آما في ساثر القرآن فمکتوب بحذف الالف» فلو نظرت في قوله تعالی 
آول الکهف : لد یر ار رل عل عبد الك تجد أَلِمّه محذوفت ولو 
اطلعنا علی قوله: وال ما آری ریک من ساب ریک الموضع الثاني في 
الکهف ۰۲۲۷1 نجده مکتوباً بالألف القائمة» وکذلك نجد لفظ : «الْکنبَه فی 
آول سورة الحجر [4]: کاب مُمَلومٌ که وموضم سورة الرعد [۲۳۸: لک 
أجل كتا والموضع الاول في سورة النمل [۱]: وتاب مه جمیعها 
ثابتة الالف . 

فهذه المواضع الاربعة التي کتب فیها لفظ (الکتاب) مثبت الالف» آما 
فی سائر مواضع هذا اللفظ فکتب بحذف الالف"" فلذلك يقول الخرّاز كله 
في منظومته «مورد الظماآن»"۳*: 

وعنهما الكتابَ غیر الحجرٍ والكهف في ثانيهما عن خُبْرٍ 
ومع لفظ أجل فی الرعد ‏ واآول النمل تسمام السعد 

كما يلاحظ أن ابن البواب رغم إبداعه في الخط وتطويره لهء إِلَّا 
أنه ية كتب هذا المصحف الوحيد الذي بقى من مصاحفه التي دبجتها يراعته 
بالرسم الإملائي. ولم يَلْحظ فيه أصول الرسم العثماني التي قرّرها علماء هذا 
العلم القرآنی العریق . 

ولنأخذ أيضاً مصحف الحافظ عثمان بن صالح (ت:۱۱۱۰ه) الذي 


(۱) والبالغة (۲۲۲) موضعاٌ. انظر: مختصر التبیین لهجاء التنزیل ٦1/۲‏ - 1۲). 

( دليل الحيران شرح مورد الظمان (). والضمیر في «عنهما» يرجع إلى الداني وأبي 
داود سليمان بن نجاح؛ أي: احذف فيما نقلاه آلف (الكتاب) حيثما ورد» سوى 
المواضع الاربعة المذكورة. 


۱۲ 





كتبه في أول صباه» وطبع في إستانبول عن أصله شكلاً وتذهيباً بالمطبعة 
الحجرية العثمانية البحریة بحجم صغیر سنة (۱۱۳۹ھ/ ۱۷۲۷م)ء وکان أول 
المصاحف العثمانية التي طبعت منذ بدايات الطباعة العثمانية للمصاحف"* 
نجد أن الحافظ عثمان يه كتب عدداً من الألفاظ وَفُق الرسم الإملائي 
المعتادء نحو: (مالك) و(الکتاب)ء اللذین کتبھما الال القائمة» وهما فى 
الرسم العثمانی بحذف الالف فیهما ۱ 





الصفحتان الأوليان من مصحف الحافظ عثمان بخط النسخ؛ الذي فرغ من کتابته 
سنة (۱۰۹۶ه) . والمحفوظ في مکتبة جامعة استنبول برقم: (1۵49-1). عن کتاب 
فن الخط (۱۹۱-۱۹۵). 


فالشعلة التي آوقدها الشیخ آبو عيد رضوان بن محمد المخللاتي 
(ت: ۱۳۱۱ه) في مسيرة کتابة المصاحف. ثم طباعتها وَفق الرسم العثماني 
تزل نیّراساً لکتّاب المصاحف. ولجان مراجعتها وناشریها في التزام هذه السبیل 





(۱) انظر: طبقات الخطاطین ( ۰6۷ وکتابة المصحف الشریف عند الخطاطین العثمانیین 
)1۲€( 
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بداية طباعة المصحف الشریف وانتشارها 


ظهرت الطباعة في العالم في آول آمرها في مدينة «ماینز» الالمانية عام 
(۱8۳۹/۵۸4۰ع) ولما کان اختراع آلات الطباعة سابقاً فی آوروبا لغیرها من 
البلدانء كان ظهور المصحف المطبوع في تلك البلاد قبل غیرها کذلك"". 

وتتحدث بعض الدراسات عن ثلاث طبعات مبکرة للمصحف الشریف 
فی آوروبا في القرنین السادس عشر والسابع عشر المیلادیین : 

آولاها : طبعة مدينة البندقية بایطالیا في الفترة ما بین (۱6۹۹ - ۱۵۳۸م). 





والثانیة: طبعة مدينة هامبورج بالمانیا عام (١۱۱۲ھ/‏ ١۹٦۱م)ء‏ التي 
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ا 


.)۲۵( انظر: مدخل إلى تاريخ نشر التراث العربي‎ )١( 


بداية طباعة المصحف الشريف وانتشارها 


والثالشة: طبعة مدينة بتافيا (المعروفة الآن ببادوفا) بإيطاليا عام 
(0ام). 





ويلف طبعة البندقية الغموضٌ في تحديد تاريخهاء ومكانهاء والجهة 
المشرفة علیها ورغم ما پتردد من شك حول اکتشاف نسخهة من هذه الطبعت 
۷ آن هناك اتفاقاً على أن هذه الطبعة أتلفت بأمر من البابا. 

آما الطبعة الالمانية فقد طبعت بحروف مقطعت وامتلأت بأخطاء كثيرة. 

آما طبعة بتافیا بٍیطالیا فقد طبعت بقسمين» قسم يضم نص القرآن 


الكريم» نم ٹر جمته وتعلیقات'''. 


)۱( انظر: تاريخ ح طباعة القرآن الكريم بالعربية فی آوروبا (۵۱7 ۰ ۵۲). وصور الطبعات 


e 1‏ 4 ا کک ہے ہے اڑپ یف 
ص ۴ ٠۰2‏ 


في «فازان) (A۸)‏ ۳1 بهده الطبعة قائمه 8 بیان 000 والصواب!'''. 









مور ڈالأخلاص وم ار برقیات 


ar HF Fr 


لر المد 


سور الاک گے رس میس آیات 





3 نا 


ھی 





ع ساد و و یو میت وو ای 
ےج پر 


وطبع المستشرق الألمانی جوستاف فلوجل (ت : ۱۲۸۷ھ / ۱۸۷۰م) طبعة 
خاصة للمصحف في مدينة «ليبزيغ» في روسيا عام (۱۸۳م) بعنوان: «القر آن 
وهو الهدى والفرقان». خالف فيه قواعد الرسم العثماني» ولم يعد البسملة 
والحروفٍ المقطعة في أوائل السور آیات مستقلةء وانتابه أخطاء في الترقيم 
والطباعة''ء ووضع الأرقام الدالّة على الآيات في بداية الآية. 

وَيعَدٌ هذا المصحف من المصاحف التی آحدثت تأثیراً فی الأوساط 
الاستشراقية. من حیث الاعتماد عليه في البحوث والترجمات» وتقديمه على غيره. 
)١(‏ انظر: الطباعة العربية في قازان (۵۱۰- ۰۵۱۱ وصورة مصحف قازان المثبتة آعلاه 


(۲( انظ : القرآن الكريم من المنظور الا ستشراقي (۲۰۵ - ۲۰۲). 


بدابة طیاعه المصحف الشریف وانتشارها 








وهاتان صفحتا الغلاف» وسورة الفاتحة من المصحف المذکور""؟. 





ثم طبع المصحف الشريف في إيران» وفي الهند» وفي ترکیا. الا آن 
الملاحظ علی تلك الطبعات مخالفتها للرسم العثمانی فی جملتها . 

آما المغرب العربي فقد طبع آول مصحف فیه برواية ورش عن نافع سنة (۱۲۹۲ه/ 
۹ء في المطبعة الحجرية بفاس؛ المعروفة بمطبعة الحاج الطیب بن محمد الأزرق» 
بخط مغربي مبسوط مشکول مجدول؛ ووضعت فيه الوقوف علی طريقة هي" . 

أما في مصر فقد طبع المصحف الشريف بها في عهد محمد علي باشا 
(ت : ١٦۱۲ھ)‏ سنة (۹٢۱۲ھ/‏ ۱۸۳۳م)''ء ٹم في المطبعة البهية في القاهرة 
سنة (۱۳۰۸ھ/ ۱۸۹۰م) بروایة حفص عن عاصم عن اللّسخة التی کتب آصو 
قواعدها الشیخ المقری آبو عید رضوان بن محمد المخللاتی (ت :۸۱۳۱۱ 
الذي التزم قواعد الرسم العثماني؛ وصدره بمقدمة کاشفة لأهم مقتضیات 
الرسم والضبط» وعد الآي» والوقف والابتداء. 





(۱) من نسخة خاصة محفوظة عندي علی قرص («۲) . 
)۲( تاریخ المصحف الشریف بالمغرب لمحمد عبد الهادي المنوني (۳۸). 
(۳) تاريخ مطبعة بولاق لاپي الفتوح رضوان (۲۸۲). 


: کو و 0 -١‏ 
۱۱۸ ری ؛ عویش با لصو لشي 





— 


وبقي هذا المصحف منتشراً فی مصر" " الی آن وضم الشیخ محمد بن 
علي بن خلف الحُسَيْني الشهیر بالحذاد» شیخ المقاری المصرية في وقته 
(ت : ۱۳۹۷ه) أصولّ کتابة مصحف وفق قواعد الرسم العثمانی وضبطه برواية 
حفص عن عاصم. وکتب حروفه الخطاط محمد جعفر بك: واشتهر باسم 
(مصحف الملك فوّادا. آو «المصحف الامیری؟. 


۳ 
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صورة الصفحة الثانية من «المصحف الأميري». وتتضمّن الآيات الأربع الأولى 


من سورة البقرة. 





)١(‏ قال الشيخ القاضي ذكآنه: «وكان هذا المصحف هو المتداول بين أهل العلم والقراء. 
المعول عليه عندهم» المقدم دون ساثر المصاحف. ...۰ بيد أنه لم يبرز في صورة 
حسنه تروق الناظر» وتنشط القاری؛ لرداءة ورقه» وسوء طبعه. إذ إنه طبع في مطبعة 
حجرية». تاريخ المصحف الشریف (۵۸). 


بداية طباعة المصحف الشريف وانتشارها e‏ 


وظهرت طبعته الأولی سنة (١٣۱۳ھ/‏ ۱۹۲۳م)ء وتلقيت بالقبول» وكانت 
الاسلامی . 





المراجعة الاولی. وقی الصفحة الیسری آسماء آعضاء لجنة المراجمة القانية 
برئاسة الشیخ عبد الفتاح القاضي. 


ثم تلا هذه الطبعة عدة طبعات طبعت بمصر. مثل مصحف الازهر 
ومصحف الشْمَرْلي . 

وبعد ذلك توالت طبعات المصاحف في العراق» والشام» والحجاز 
والهند وباکستان» وغیرها من البلدان العربية والاسلامية. 

وأول ما طبع المصحف في المملکة العربية السعودية علی ید الخطاط 
المكى محمد طاھر الکردي (ت:۱۰۰ه). الذي كتبه بخطه بان الحرب 
العالمية الثانية (۱۹۳۹ - ۰2۱۹4۵ وأحضر لوازم کتابته من مصر» وصدرت 
طبعته الاولی عام (۵۱۳7۸ه) بعد مراجعته واعتماده من لجنة من کبار العلماء 


في مکة» کان منهم . الشیخ آحمد حامد التیجی الریدی (ت : ۱۳۲۸ «ر) شیخ 


او سش رر سس رجہ شش شس ہج ںہ شش 


۱ کنر ہے بھی ا 
۳ ن اعرش با ضير لشن 


القراء في مكة في ذاك الوقت وأحد تلامیذ الشیخ الضباع والشیخ عبد الظاهر 
محمد نور الدين آبو السمح (ت: ۱۳۷۰ه) امام الحرم المکي؛ وآشرف علی 
تصحيحه النهانی الشیخ علٰی محمد الضباع (ت : ۰ ه) شيخ المقارئ 
المصرية في وفته . 

وقد ذکر قصة کتابة هذا المصحف الشریف الاستاذ محمد علي مغربي 

۷۷ 

رت : ۱۶۱۷ ه) في کتابه «أعلام الحجاز ذ فی القرن الرابع عشر للهجر:ة» 
ووردت كذلك في التعريف بالخطاط الكردي في مقدمة تاريخه عن مكة 
المکرمة المسمی : «التارد ع ا الله الكريم ۲ 










تروص انشر شوت ا : 
اا ااا و و ۱ ۱3 
ااا شاد اماک مت ۱ 





سورة البقرة, وصفحة تواقیع آعضاء لچنة المراجعة في خاتمة المصحف. 

والنماذ ج مصورة من نسخه خاصةه لدی الخطاط د. عتمان طه. 

ژمع آن الخطاط الکردي کتب هذا المصحف بالرسم العثماني : ویذهب 
إلى وجوب اتباعه. وتقلید آئمة القراءات والرسم في هذا الس إلا أنه 
كان يرى أن رسم المصحف العثماني غير توقيفي» واستدلٌ على هذا الرأي 


.)۳۲۲ ۔‎ ۳۱٣/۲( )١( 
.)۱۲ - 1/۱( (YT) 
.))۳۸( تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحکمه (۰)۱۰۳ وتاریخ الخط العربي وادابه‎ )۳( 


بداية طباعة المصحف الشریف وانتشارها گا 


بخمسة أَدلة<۲. 

وبعد ثلائین عاماً من طباعة «مصحف مکة المکرمة»» طبع مصحف آخر في 
مدينة جدة عام (۱۳۹۹ه) بمطابع الروضة وهذا المصحف انتشر انتشارا محدودا ۳ . 

وبدأت المصاحف تأتي الی المملكة العربية السعودية من مصر وغیرها 
کتلك المطبوعة في مطبعة الشَّمَرلي في القاهرة» التي طبعت المصحف بأحجام 
مختلفة وانتشر في الافاق. 

وقبل ما یقارب الثلائین عام وتحديداً قبل سنة (۱8۰ه) کنت لا تجد 
في الحرمين الشريفين وغيرهما من المساجد في المملكة غير طبعة الشَّمَرليء 
التي كانت سائدة» ولذلك فاد معظم الحفاظ قبل هذا التاريخ حفظوا على 
طبعة الشَّمّرلي» والجيل المتأخر - ممن اعتنى بحفظ القرآن الكريم - حفظ على 
طبعة (مصحف المدينة النبویة» الذي كتبه الخطاط عثمان عبده طه» في نسخته 
الأولى التي طبعت قبل عام (۱8۲۲ه) والذي کتب ۔ أیضاً ۔ مخطوطتہ الثانیة 
التي طبعت منذ العام المذكور. 

وقد راعى في كتابة مخطوطتي «مصحف المدينة النبویة» آن تکون کل 
صفحة موجّهةً: تبدأ بآية وتنتهي كذلك بنهاية آية» مثلما فعل الخطاط محمد 
طاهر الكردي في «مصحف مكة المكرمة». 

وانطلق خطاط «مصحف المدينة النبویة» في كتابة المخطوطة الثانية من 
قناعة تعتمد على مبداً ما يناسبٌ خط الكلمة القرآنية» وقام بتطویع میزات 
الخط العربي ومرونته؛ ليتناسب مع أشكال الكتابة المتعددة» بحيث يعطي 
الحرف القرآني قذراً كافياً من الوضوح»› فلا يتلاصق مع ما قبله أو ما بعده» 
مع مراعاة مَساقط الحركات بأقياسها فوق الحروف؛ ليصوغ بهذه الخبرة 
والمهارة خظا مبیعا ترتاح له العیون في تلاوة کتاب اله. 

والحمد لله رب العالمین 


.)۱۳۲ ۰ ۱۳۱( تاریخ القران وغرائب رسمه وحکمه‎ )١( 
.)15( کتابة المصحف الشریف وطباعته‎ )۲( 





الفصل الرابع 


نبدة عن العلوم المتعلقه 





(r 
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توطنه 


إن كتابة القرآن الكريم من الاعمال المباركة التي تحتاج من القائم بها 
الی مهارة تامة وحضور ذهن» واشراقة نفس» ومهُنية مبدعة تتواءم مع العمل 
الجليل الذي سیقوم به ویتطلب اعداد المصحف ونشخه وتهيئته للطباعة إلى 
الالمام بعدد من علوم القرآن الکریم التي آصبح لها ارتباط مباشر بصناعة 
المصحف وطباعته؛ بخلاف المصاحف المبکرة المکتوبة في القرن الهجري 
الأول وما بعده بقليل» التي خلت من أية الحاقات فیها» سواء كانت على 
صورة الکلمة» مشثل علامات الضبط والشکل. آو الوقف والابتداء أو 
السکت؛ أو كانت تلك الإضافات لیس لها علاقة بصفة نطق الکلمة» مثل 
علامات رژوس الأیات. والأجزاء والأحزاب والأرباع والأثمان» ومواضع 
السجدات وموجبھا. 

لذلك غدت معرفة آصول خط المصحف وقواعد کتابته. والاحاطة 
بمصطلحات ضبط الحروف والکلمات القرانية وأسسها ومعرفة علم الفواصل 
القرانية» والوقف والابتدای والمكي والمدنيی» ومواضع سجدات التلاوت 
وتعیین السکتات الواجبة والجائزة ومعرفة آصول تقسیم المصاحف وعلامات 
الاقسای فضلاً عن معرفة الرواية التي سيكتب بها المصحف وطریقها من 
العلوم المتأکدة في حق من یکتب المصحف آو یشرف علی طباعته. 

وفيما يلي سأعرض لعدد من العلوم الهامّة التي لها علاقة وثيقة باعداد 
المصحف الشریف وکتابته. وطباعته ونشره. 
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تمهيد عن القراءات العشر ونشاتھا وروایاتھا 


أيقراً 


القراءات في اللغة: جمع قراءة» وهي مصدر «قرآ» يقال: قرأ يمر 

قراءة» بمعنی : تلا. 

وعلم القراءات: هو علم يُعتى بكيفية آداء کلمات القرآن الکریم 
واختلافهاء معرُوَاً إلى ناقلہ'''. 

فيتناول ألفاظ القرآنِ الكريم من تخفيفٍ وتشديدٍ» ومد وقصرء وتسهيل 
في الهمزات وتحقيق» وما شابه من مظاهر أصول التلاوة القرانية. 

وقول: (معروًاً إلى ناقله». بمعنى أنه يُعرّى إلى من قرأ به» فيقال: 
قراءة نافع» وقراءة عاصم وقراءة ابن كثير» ورواية حفص» ورواية شعبة» 
ونحو ذلك مما يرفعٌ وينسَبٌ إلى من قرا هذه القراءة أو الرواية التي أَسّيِدت 
إليه . 

أما من حيث مصدرٌ القراءات القرآنية: فالقراءات المتواترة التي بين 
أيدينا اليوم عشرةٌ»ء وهي جملة ما بقی من الأحرف السبعة التي نزلت على 
النبيّ يك ومصدرها الوحيد هو الوحي» فهي أبعاض القرآن؛ فقد نزل بها 
جبریل الأمین #2 على النبي يل ونقلت إلينا بطريق النقل المتواتر 
المستفیض. فقد قال الله 2 : لوا بطق عن َو © إن هو لا وی بو 0 
مه دید َو 4 [النجم] . 

فالقراءاتُ ليست مأخوذةً من خط العرب أو هي قرئت وّفق لخات 
العرب ولهجاتهم آو هي اجتهاد الصحابة آو التابعین فلا مجالَ للرأي 
والاجتهاد فی تحدید القرأنية بالسبة للقراءة. 





(۱) انظر: منجد المقرئین .)٦4(‏ 


تمهید عن القراءات العشر ونشأتها وروایاتها ۹ 


وهذه النسبة التي ذكرت في الشطر الثاني من تعریف القراءات : امعرُوَاً 
إلى ناقله»» هي بالنسبة إلى ما اشتهر به القَرَّاء من دوامهم على هذه القراءات 
ولزومهم إياهاء واشتهارهم بتعليمها وتدريسهاء والتفرّغ لها وإخلاء الأعمار 
والأوقات في تعليمها وتحفيظهاء فهذه النسبة تعود إلى هذه الأمور التي اعتنى 
بها قراء القرآن الکریم؛ لا نسبة اختراع من مولاء المَرای آو آنهم رآوها 
بأدائهم واجتهاداتهم» إنما هي كما يقول الامام الدانی : (اضافه اختیار ودوام 
ولزوم؛ ۳ آي: آنهم اختاروها عمّا سواها. وداوموا علیها ولزموها» فنسبت 
إليهم دون غیرهم لشهرتهم بها . 

ونجدٌ أَنْ طائفةً كبيرة من الصحابة ومن التابعین آطلقوا شعاراً مُهمَاً في 
باب القراءة» يشير إلى منهجهم في تلقي القراءاتِ وقبولها. فقالوا: «القراءة 
سْنَهَ مسَبعة» يأخذها الآخر عن الأول». 

وقال الشعبي : «القراءةٌ سنه فاقرؤوا كما قرأ أَوّلو»” 

وقال عروة بن الزبیر : «قراءة القرآن سْنَةُ من السشنن فافرؤوا کما 
غلمتّموه»*. 

فهذه المقالةً كانت منهجاً لهم في قبول القراءات وفي تلقّیها» فکیف 
یستند بعد ذلك القراء الی آرائهم واجتهاداتهم في نقل القراءات مع علمهم 
بأن هذا الأمرَّ دینْ وأن هذا النقل لا یمکن آن یکون إلا في نطاق ما روي 


وما تقل؟ 
وبهذا المفهوم نطق کثیر من أئمةٍ القراءة عندما سئلوا عن بعض جزئياتِ 
وممردات القراءة : 


فهذا أبو عمرو بن العلاء ‏ أحد القراء السبعة ‏ عندما سأله تلميذه أبو 


.)۱۳۰/۱( جامع البيان في القراءات السبع‎ )١( 

.)١١ /١( والنشر‎ »)٤١ -۳۷/١( وجامع البيان‎ ء)٢٥‎ - ١۷( انظر: السبعة في القراءات‎ )٢( 
.)0١( السبعة فى القراءات‎ )۳( 

)٤(‏ فضائل القرآن لأبي عبيد (١١۳)ء‏ والسبعة (؟0). 





اھ تا امھ یی ۰ رس ا 
جح ال ری ا متا نف 
| ۳ 


دی 


زيد سعید بن آوس الانصاري فقال: قلت لابي عمرو: کل ما أخذته وقرأتَ 
به سمعتّه؟» قال: «لو لم أسمعْه من الثّقات لم أقرأ به؛ لأنَّ القراءة سم . 

وقال تلميدُه الخ الأصمعيُ عبد الملك بن قُرَيب: سمعتٌ أبا عمرو بن 
العلاء يقول: «لولا أنه ليس لي إلا أن أقرأ بما قد قری به» لقرأتٌُ حرف كذا 
كذاء وحرف کذا کذا»؛ بمعنی: أنه لو کان لي من الأمر شيءٌ وأردت أن 
أعمِلَ رأيي واجتهادي وَفْنَ قواعد اللغة والعربية» لقرأتٌ بعض القراءات على 
نحو آخر غيرٌ ما أعلّمكم إياه. 

ثم إن هذا الموقت موقفٌ مشتهرٌ عن كثير من القَرَّاءء ومثل هذه الأقوال 
کیت عنهی لذلك قال مَگیٔ بن أبي طالب القيسي : «والقراءاثٌ الثابتةُ كلها 
من السْتّة التي لا مَدفَعَ فيها لأحد”"؛ أي: ثابتة بالنقلء ثابتة بالأثر» ثابتة 
بالرواية. 

وتفرّق الصحابة في الأقاليم التي دخلها الإسلام» وگثر الآخذون عنهم 
مع تعدّد الوجوه واللغات التي يحويها نزول القرآن الكريم على سبعة أحرف» 
فکان کل منهم يقرأ ويقرئٌ بما عُلّم . 

ومضت المئة الأولى من الهجرة والناس يقرؤون بما في المصاحف. 
على ما أقرأهم الصحابة والتابعون وتابعوهم؛ ولكثرة الرواة عن الأئمة من 
القراء بعد ذلك في القرنين الثاني والثالث الهجريين» نظر الناس إلى إمام 
مشهور بالثقة والأمانة في النقل» وحن الذین» وکمال العلی وأجمع عليه 
آهل بلدی ولم تخرج قراءته عن خط مصحفهم المنسوب الیهم» فاختاروا من 
کل مصر - وَجّه إليه عثمان ونه مصحفاً ‏ إماماً هذه صفته"*. 


فلما كانت المئة الثالثة من الهجرة تصدّى بعض الأئمة لضبط ما رواه من 


(۱) جامع البیان (۱4۸/۱). 

(۲) السبعة (۸)). 

(۲) التبصرة في القراءات السبم (۲۳۰). 
(8) انظر: الابانة لمکي (۱۳). 


تمهید عن القراءات العشر ونشأتها وروایاتها ۳ 


القراءات. فکان آَوّل امام معتبر جمع القراءات في کتاب آبو عَبیّد القاسم بن 
سلام الهروی (ت :۲۶ ۲ه) وجعلهم خمسة وعشرین قارثاً مع القراء السبعة 
المعروفین؛ واحتوی کتابه - آیضا ۔ على تعليل وجوه القراءات كما ذكر أبو 
عمرو الدانی"". 
ثم الف ابن مجاهد: آبو بکر آحمد بن موسی البغدادی (ت :۳۲ ه) کتابه 
الموسوم ب «السبعة»» وهو أول من اقتصر على القراء السبعة المعروفين» وهم: 
١‏ - نافع بن عبد الرحمن الليثي المدني (ت :۹٦۱ھ).‏ 
5 - عبد الله بن عبد الله بن كثير الذّاري المکي (ت : ۱۲۰ھ). 
٣۔‏ رَبّان بن العلاءء أبو عمرو المازني البصري (ت :١١٥۱ھ).‏ 
٤‏ - عبد الله بن عامر اليحصبي الشامي (ت:۱۱۸ه). 
٥‏ ۔ عاصم بن أبی النجُود الأسدي الکوفی (ت:۱۲۸ھ). 
15 - حمزة بن خبیب الزیّات الکوفی (ت : ١٥۱ھ).‏ 
۷ علي بن حمزة النحوي المعروف بالکسائی (ت:۱۸۹ه). 
وظهرت موسوعية في تالیف بعض اهل العلم في القراءات» کما في 
کتاب «الکامل» في القراءات الخمسین لابي القاسم الهذلي (ت: 71۵ ه) وهو 
مطبوع وعند آبي معشر الطبري المکي (ت:4۷۸ه) في کتابه «سَوّق 
العروس»» الذی تضمّن ألفاً وخمسمتة وخمسین رواية وطريقاًء وهو مخطوط . 
وانحصرت القراءات المتواترة بالقراءات العشر المعروفت وتحدّد نقلها 
في اطارین : القراءات العشر الکبری» والعشر الصغری» وصار ما زاد علیها 
شاذاً لا تصحّ القراءة به؛ لذا قال الحافظ ابن الجزري: «وقول من قال: ان 
القراءاتٍ المتواترة لا حدّ لها» ان آراد في زماننا (القرن الثامن) فغیر صحیح)؛ 
لأنه لم یوجد الیوم قراءة متواترة وراء العشرة وإن إراد في الصَّدّر الأول 
فمحتمل). 


.)١51( الأرجوزة المنبهة‎ )١( 
.)١5( منجد المقرئین‎ )۲( 


کک گ7 ہے ےی ا ا 
rT‏ ۴ 8یئ 


وقد صُنّفت عدة مصنفات في القراءات السبع ككتاب «التيسير في 
القراءات السبع» لابي غمرو عشمان بن سعید الداني (ت: 46 ه)» وفي 
القراءات الشمان؛ ککتاب «التذکرة» لابي الحسن طاهر بن غلبون 
(ت:۳۹۹ه) وفی العشر+ ککتاب «(رشاد المبتدي وتذکرة المنتهی» لابی العرٌ 
محمد بن الحسین القَلایْسي (ت :۰۸۲۱ وکتاب «النْشر فی القراءات العشرا 
للحافظ آبي الخیر محمد بن محمد بن محمد بن الجزری (ت : ۰۵۸۳۳۲ 


وغیرها. 


72 2 یٹپ 
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اثروایات المشهورة التي طبعت بها المصاحف 







ہم 
المطلب الأول 


الروايات المشهورة التي طبعت بها المصاحف 


تَعَدّ الروایات المشتهرة علی مستوی عامة الناس في العالم أربع 
روایات» وهی : 


| - رواية حفص عن عاصم: 

عاش حفص اه من سئه 4۰ - ٩۹‏ ۲ ویعرف أيضا بخفيص 057 
والحَفُص هو الشَّبْل2"0. وینسب إلى غاضرة بن مالك أحد فروع قبيلة أسد. 

و 9 مس لے 1 )۳( 

ويعرف بالبژاز نسبة إلى بيع البّرّ وھي الثیاب'''. 

وقد خالف شیخه عاصما فی کلمة #صَعْفٍِ» فى مواضعها الثلائة من 
سورہ الروم ]٥٤[‏ فقرأها بضم الضاد'*'. 
)٢٥٥(‏ حرفاً فى القراءة”*' . 

والقراءة التي عليها الناس اليوم في معظم العالم الإسلامي: في الشرق 
العربی» وجنوب آسیا وشبه القارة الهندية» وتركياء وإيران» وأفغانستان» 
والجمهوریات الاسلامية في روسيا هي رواية حفص عن عاصم وغالب 
المصاحف مطبوعة وَفقها. 


(۱) غاية النهاية (۲۵۶/۱). 

(۲) انظر : القاموس المحیط (حفص) (۷۹۶). 

(۳) انظر ترجمته فی : معرفة القراء الکبار (۰)۲۸۷/۱ وغاية النهاية (۲۵۶/۱). والغریب 
آن الحافظ الذهبي لم یترجم له في کتابه العظیم : «سیر أعلام النبلاء». 

(4) علی آحد الوجهین المرویین عنه . انظر : السبعة (٦۹ء‏ ۵۰۸ والکتاب الاأوسط فی 
علم القراءات (08). ۱ 

.)۲۸۸/۱( معرفة القراء الکبار‎ )٥( 





۳ 


وهي الرواية المنتشرة بين عموم الناس منذ عده فرون ترید علی 
الثلانه . 

وأقدم نص وقفت عليه في هذا التاريخ لسلطان بن ناصر الجبوري 
(ت:۱۱۳۸ه) - في شرحه علی قواعد البّقري - لذ صرح بآن الرواية المشتهرة 
۱ ۹۹ و نے 2 )١١‏ ه : . 
في الاقطار الكثيرة؛ کالروم" 3 والفرس› والهند» والعراق وغيرها من 
النوا اية <ة عاصه”") 
لنواحي . هي رواية حفص عن عاصم . 

أما مصر فكان أهلها يقرؤون برواية ورش عن نافع إلى أواخر القرن 
الخامس الهجري. ثم انتقلوا إلى قراءة أبي عمرو البصري واستمرٌ العمل عليها 
قراءة وكتابة في مصاحفهم إلى منتصف القرن الثاني عشر الهجري» كما صرّح 
بذلك الشیخ الضباع فی «الاضاءة)” '" . 

ونقلت رواية حفص ضمن العديد من الكتب المشهورة وغير المشتهرة 
فى القراءات» وتحدّد نقلها بالسند المتواتر من خلال (۱۸) کتابا7*. 

وهذه الكتب ال )١8(‏ كلها مطبوعء نحو كتاب: «التذكرة في القراءات 
الثمان» لأبي الحسن بن عَلْبُون الحلبي المصری (ت : ۳۹۹ھ)ء واالتیسیر) 
للدانی (ت :46 4ه) واالتجرید» لابن الفخام الصَقَلي (ت :۰۵۵۱۲ سوی 
ثلائة کتب منها مخطوطة» وهي: «الجامع في القراءات العشر وقراءة الاعمش» 
لابن فارس الخیّاط (ت:40۲ه) و«الروضة في القراءات الخمس عشرة»1* 
لأبی اسماعیل موسی بن الحسین المُعَدُل (ت بعد ۷۷١ھ)ء‏ و«الكفاية فى 
القراءات الست» لسبط الخیاط (ت :۶۱ ۵ه). 


)١(‏ اسم لآسيا الصّغرى عند العرب» التي انتقلت إلى المسلمين باستيلاء السّلاجقَة علیها 
في آخر المئة الخامسة من الهجرة. انظر: بلدان الخلافة الشرقیة .)۱٥۹(‏ 

(۲) انظر: شرح قواعد البقري (۲۰). 

(۳) انظر: الاضاءة في بيان أصول القراءة (۵۷). 

(۶) انظر: صریح النص للضباع (۳۲ - ۳۷). 

(5) وهم القراء العشر واختیار ابن محیصن» والاعرج» وابن السَّمَيْفْعء والأعمش» 
وطلحة بن مصرف. 


الروایات المشهورة التي طبعت بها المصاحف 


وواحد منها مفقودء وهو: كتاب «التّذكار في القراءات العشر» لابن 
شيطا (ت:٠١٠56ه).‏ 


انقسام رواية حفص كسائر الروايات إلى أصول وفرشء وبيان ذلك إجمالا: 

تقسم رواية حفص كبقية الروايات المنقولة عن أئمة القراءات قسمين 
عامین» اصطظلح علیهما عند القراء باسم: الاأصول والفزش. 

وفيما يلي بیان لهذین النوعین من آوجه الادای وفق رواية حفص عن عاصم. 
- الاصل: القاعدة المطردة التي تلازم القاری من أول القرآن إلى آخره. 
- الفرشء» أو الفرع''': الحكم المنفرد الذي فيه خلاف بین طرّق القاری في 

کلمات مخصوصه. 

وجملة أصول القراءة تصل إلى عشرين أصلاً عند ابن الطّحان السّماتي 
في كتابه «مرشد القارئ»”''. وتصل إلى اثنين وثلاثين أصلاً عند ابن أبي 
الرضا الحموي" "۰ وتصل إلى سبعة وثلاثين أصلاً كما حصرها الشيخ علي 
محمد الضباع في كتابه «الإضاءة فی بیان اُصول القراءة» . 

ومنالك آصول متفق علیها بین الرواة الذین نقلوا رواية حفصء نحو: 
إمالة الالف من قوله تعالی: #جریهاه في سورة هود [۰]4۱ وتسهیل الهمزة 
الثانية من قوله سبحانه : ےکپ في سورة فصلت [44]. 

وأصول مختلف فيها بين هؤلاء الم وهي خمسة: 
۱- المد المنفصل ویمد بمقدار (۰۲ ۰۳ ۰ ۵) من الحرکات. 
۲ - المد المتصل ویمد بمقدار (١ء‏ ٥ء )٦‏ من الحرکات . 
۳ - السکت علی الساکن قبل الهمز وعدمه. 


(۱) قال آبو شامة: «وسماه بعضهم : الفروع في مقابلة الاصول". ابراز المعاني من حرز 
الأمانی (۲۷۸/۲). 

(؟) انظر: مرشد القارئ إلى تحقيق معالم المقاری (48). 

(۳) انظر: القواعد والاشارات في آصول القراءات (۵۳). 

.)۵۲ - ۱۱( انظر : الاضاءءة‎ )٤( 


ت ۳ 6 71 بی م ارس کی 
۳ جلت إن ری با کزان 


- الإدغام بغنه في اللام والراء وعدمها . 


٥‏ - التكبير وعدمه. 

أما فرش الكلمات المبثوثة في السور والخلاف فيها بين نقلة رواية 
حفص فينحصر في نحو (۱۸) کلمة علی الاجمال مثل: #ويبِضصط» في 
البقرة ۵1 ۰۲۲ و«إفرق * في الشعراء [۲1۳. 

وکان علماء القراءة یولْفون في القراءات بصورة مَزْحِيَّة تجمع بین أصول 
القراء: وفرشها کما نجد هذا المنهج عند ابن مجاهد (ت :۲۶ ۲ه) في كتابه 
«السبعة» الذي ابتداً ذکر حرف الخلاف بین القراء السبعة من سورة الفاتحة 
جامعاً بين آصول القراءة وکلماتها الخلافية المبثوثة فی سور القرآن. 

وأول من سنٌ منهج التمییز بین اللأصول والفرش هو الامام آبو الحسن 
علي بن عمر الدارَقظني صاحب السنن (ت: ۵۳۸۵ قال عنه ابن الجزري 
واصفاً حاله وکتابه في القراء‌ات: «وتصدّر للاقراء في آواحر عمره وألّف في 
القراءات کتاباً جليلاً لم يؤلّف مثلّه وهو أول من وضع آبواب الاصول قبل 
الفرش؛ ولم يَعُرف مقدار هذا الکتاب إلا مَن وَقف عليهء ولم يَکمُل حسنٔ 
کتاب «جامم البیان» (للدانی) الا لکونه نسح على منوالها'''. 


ب - رواية ورش عن نافع : 

وتنتشر القراءة بها في المغرب العربي على وجه العموم» وبعض الدول 
الافریقیة» مثل: تشاد؛ ونیجیریا . 
ج - رواية قالون عن نافع : 

وتشتهر في لیبیا. وبعض الدول المغاربية؛ کتونس والجزاثر» وفي جزء 


من افریقیه؛ کموریتانیا . 


)۱( انظر : صریح النص للضباع (۶ ۰ ۲۲). 
( غاية النهاية .)۵6٩7/۱(‏ 


الروایات المشهورة التي طبعت بها المصاحف ۳ 


د رواية الدوري عن أبي عمرو البصری : 

ويقرأ بها في الصومال» وتشاد. والریف السوداني . 

وهذه الروایات الاربع لها مصاحف ورقية مطبوعة في عدد من البلدان 
کما آن لمعظمها مصاحف الکترونية؛ لاغراض النشر الحاسوپي. 

قال الشيخ الطاهر بن عاشور في مقدمات تفسیره مشیرا إلى انتشار 
الروایات الاربع المذکورة: 

«والقراءات التي يقرأ بها اليوم في بلاد الاسلام من هذه القراءات 
العشرء هي : 

قراءة نافع برواية قالون في بعض القطر التونسي: وبعض القطر المصري. 
وفي لیبیا . 

وبرواية ورش في بعض القطر التونسي» وبعض القطر المصري؛ وفي 
جميع القطر الجزائري» وجمیع المغرب الاقصی؛ وما يتبعه من البلاد 
والسودان. 

وقراءة عاصم برواية حفص عنه في جميع الشرق من العراق والشام 
وغالب البلاد المصرية والهند وباكستان وتركيا والأفغان. 

وبلغني أن قراءة آبي عمرو البصري يقرأ بها في السودان المجاور 

ا 

وقد طبعت مصاحف لمعظم الروايات القرآنية التي ليس لها ذيوع وانتشار 
فی آوساط عامة الناس؛ نحو مصحف الواثق بالله (برواية شعبة عن عاصم) في 
دولة بروناي عام (۱۶۲۷ه)» وكتب على غلافه: بالرسم العثماني والضبط 
الملون» ومصحف برواية شعبة عن عاصم. الذي طبع في مجمع الملك 
لطباعة المصحف الشريف بالمدينة النبوية عام (۱۳۰ه)» وغیرهما. 


.)٦٦ /۱( التحرير والتنوير‎ )١( 





المطلب الثاني 


اسباب انتشار بعض الروایات علی غیرها 


يرى الناظر في تاريخ علم القراءات آن انتشار بعض الروایات في أزمانٍ 
واقالیم معينة يعود إلى عدد من الاسباب» منها: 

« توطن القارئ أو الراوي في بلد» وشيوع قراءته في هذا الإقليم؛ كابن 
عامر كا الذي توفي سنة (۸١١ه)‏ وله من الحمر سبع وتسعون سنة» والذي 
ولي القضاء بدمشق وكان إمام الجامع بهاء وناظرا على عمارته لا يرى فيه 
بدعة إلا غيّرها حتى فرغ منه"" والذي كان أهل الشام يقرؤون بقراءته إلى 
القرن الخامس الهجري. قال ابن الجزري: «ولا زال آهل الشام قاطبة علی 
قراءة ابن عامر تلاوة وصلاة وتلقیناً إلی قریب الخمسمتةا'''. 

ه عدم تمکین القاری الناس من القراء: علیه؛ ليِلّة یراھاء کما فعل 
شعبة بن عیاش (ت: ۱۹۳ه) الراوي عن عاصم. الذي تعلم منه القراءة خمس 
آيات خمس آيات. قال ابن مجاهد: «وكان أهل الکوفة لا یأتمون في قراء: 
عاصم بأحد ممن ب يُبتونه في القراءة عليه إلا بأبي بكر بن عيّاش» وكان أبو بكر 
لا يكاد يُمَكُن من نفسه من أرادها منه» فقَّلّت بالكوفة من أجل ذلك وعَنَّ من 
یحسنھاء وصار الغالبٌ على أهل الكوفة إلى اليوم قراءة حمزة بن حبیب 
الزات" 

« انتقال نقلة القراءة من بلد إلى بلد آخرء مثلما حصل لقراءة الامام 
نافع كانُه عندما انتقل كثير من رواتها من الحجاز ومصر إلى المغرب 
)١(‏ انظر: سير أعلام البلاء /٥(‏ ۲۹۲ _ ۲۹۳)ء وغایة النھایة .)٤٠١١ /١(‏ 


(۲) غایة النهاية (4)8۲/۱. 
(۲) السبعة .)۷١(‏ 


آسباب انتشار بعض الروایات علی غیرها 


وافريقيف بحیث آصبحت قراءة نافع هي الفاشية في تلك الدیار: حتی قال آبو 
حيان الأندلسي (ت ٤٥:‏ ۷ھ) عن رواية ورش عن نافع : «وهي الرواية التي 
ننشأ عليها في بلادناء ونتعلمھا أولاً فی المکتب؛'''. 

« النقل المزدوج للقراءة والمذهب الفقهي عند النقلة الأوائل للقراءة. 
ورغبة المتفقهة القراءة بقراءة إمامهم في الفقه؛ کالامام مالك یلته الذي أخذ 
القراءة عن الإمام نافع المدني» وكان يقول: «قراءة نافع سُنّةا''؛ مما جعل 
غالب المتفقهين في المذهب المالكي يرغبون في القراءة بقراءة الإمام نافع . 

© إشاعة قراءةٍ من قبّل آحد العلماء» كما حدث من سُبَبْع بن المُسَلُم 
المعروف بابن قیراط (ت:۵۰۸ه) شیخ دمشق ومقرئها الضریر الذي نشر 
قراءة بي عمرو البصري في الشام بعدما كان أهلّها يقرؤون بقراءة ابن عامرء 
قال ابن الجزري: «وكان يُقرئ الناس تلقيناً ورواية من المُصْبّح”' إلى قريب 
الظهر بالجامع الأموي. وأقعد وكان يُحْمّل إلى الجامع. وأظنه هو الذي أشهر 
قراءة أبي عمرو تلقیناً بدمشق بعدما كانوا يتلقّنون لابن عامرء وال أعلم)””'. 

٭ الیسر والسهولة في القراءة أو الرواية؛ مما يجعل تلقينها وتعلمها 
وانتشارها متاحاً وميسراًء وبخاصة إذا صاحب هذا السبب توافر المصاحف 
بتلك الرواية» كما نرى الآن في زماننا انتشار رواية حفص عن عاصم في 
المغرب العربی وعدد من دول افریقیا . 

ه تدخل ذوي السلطان من الامرای والقضات والواقفین ونحوهم في 
تعلیم قراءة القران آو القراءة برواية آو قراءة ما. 

» الامتداد الزمني والجغرافي للخلافة العثمانیت» مع الاهتمام البالغ من 
الاتراك بالخط العربي» وتوظیف خط النسخ في کتابة المصاحف - الذي 


(۱) البحر المحیط (۱۱/۱). 

(۷) معرفة القراء الکبار (۱/ ۲۲). 

(۳) آي: آول النهار. وتصحفت في طبعة المستشرق الی : «المسبح». 
)٤(‏ غاية النهاية (۱۸/۱ -ط . مکتبة الخانجی بالقاهرة). 





سان کا ہیں رن مس هن 
٤ |‏ ای اه اه 
سمّوه: «بخادم القرآن)(۱) - وَفْقَ رواية حفص عن عاصمء وبخاصة المصاحف 
التی کتبها کبار الخطاطین الأتراك؛ كالحافظ عثمان (ت:۱۱۱۰ه)» وشمشیر 
الحافظ (ت:۱۲۳۰ه) ثم طبعت منها المصاحف» کل ذلك ساعد على 
انتشار رواية حفص في الامصار والاقالیم الشرقية من العالم الاسلامي. 


.)۳۱( فن الخط‎ )١( 
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علم رسع المصاحف ومصادره 


يُعَدَّ رسم المصاحف العثمانية وما اشتملت عليه من ظواهر كتابية 
الأساس الرّكين في بناء مصاحف الروايات القرآنية المتواترة؛ لکونه یمثل 
أصول كتابة كلمات القرآن الكريم وَفْق صورتها الرَّسُْمية التي وضعها عليها 
الصحابة ون ومن تبعهم؛ لذلك فان معرفة هذا العلم ومبادئه وأصوله بمنزلة 
البنية التحتية لإعداد المصحف المراد كتابته ونشره. 

كما أن موافقة القراءة للرسم العثماني معيار بالغ الأهمية» وهو أحد 
الضوابط الثلائة لاثبات صحهة الفراءة» بل ذهب الشوکانی ین الی اعتباره 
الرکن الاعظم في (ثبات القرانية للقران". ۱ 

وفيما يلي إلماعة لاهم المسائل والقضایا التي ينبغي الالمام بها في هذا 
الموضوع . 


تعریف الرسم العثماني و نسبته : 
الرسم لغة : الاثر ورسم الدار: ما كان من آثارها لاصقاً بالارض ۳ 
ورسم على کذا: گب . 
فرسم المصحف: اتباع أثر الصحابة وطريقتهم في كتابة المصحف. 
واصطلاحاً: هو خط المصحف الذي كتب في عهد النبي كله واستقرّت 
الكتابة عليه في عهد عثمان له بکتابة المصاحف وإرسالها إلى الأمصار. 
ونسبته إلى الخليفة الراشد عثمان بن عفان ذه الذي أمر بنسخ 


.)۷۳ /۱( انظر: إرشاد الفحول‎ )١( 
.)۱۶۳۸( انظر: القاموس المحیط «رسم»‎ )٢( 
.)۲۱/۱۲( انظر: لسان العرب «رسم»‎ )۳( 


علم رسم المصاحف ومصادره er‏ 


المصاحف وبَعْثِها إلى الأمصار الإسلامية؛ لتکون آتمة يقتدي بها الناس في 

قراءتهم وکتابتھم للمصاحف . 
واشتهر هذا العلم عند المتقدمین باسم «هجاء المصاحف)»» ثم استعمل 

اسم (خط المصاحف)؛ وغلب استعماله عند المتأخرین باسم ارسم 

المصاحف»۱. 

والرسم نوعان"۲۳: 

أ- قياسي: وهو ما طابق فیه الخط اللفظ وغالب رسم المصاحف موافق 
لأصول الكتابة العربية. 

ب - واصطلاحي : ما خالف القياسي بزيادة» أو حذف. آو بدل؛ آو وصل 
أو فصلء أو صورة همزة» وهو ما لا یقاس هجاژه ولا یخالف 
ويتلقّى بالقبول وَفْق ما كُتب في المصاحف. 
وموافقة القراءة لرسم المصاحف أحد شروط قبولها والقراءة بها . 
والمراد من موافقة القراءة للرسم أن تكون موافِقةَ لأحد المصاحف 

العثمانية المشهورة الموجّهة إلى الأمصار؛ لأن القراءة المنقولة عن أئمة 

تلك الأمصار موافقة لمصاحفهم» سواء كانت هذه الموافقة تحقيقية - وهي 
الموافقة الصریحة ۔ أو كانت الموافقة تقديرية» وهي الاحتمالية. قال ابن 
الجزري: «وقد توافق بعض القراءات الرسم تحقیقاء ویوافقه بعضھا تقلیراء 

نحو: ملك بوم التب ل6 فإنه كتب بغير ألف في جميع المصاحف» 

فقراءة الحذف تحتمله تحقیقاء كما كتب ملك الاس لن وقراءة 

الألف محتملة تقدیر كما كتب فمك املك فتكون الألف حذفت 

اختصار" . 

.)۳۱( انظر: المطالع التصرية‎ )١( 


(۲) انظر: خط المصاحف للكرماني (1۲). ولطاتف الاشارات (۲۸۶/۱). 
(۲) النشر (۱۱/۱). 





KE‏ ان ب0 ال اش اق 

الفرق بينه وبين الخطو ط الاخری: 
تنقسم أنواع الخطوط العربية إلى ثلاثة أقسام من حيث أجناسّها"'': 
الألفاظ غالياً. 

5 - الخط العروضي: وهو مختص بالتقطيع الشعري؛ من أجل وزن البيت» 
وهو ما تكتب الكلمات فيه بحسب اللفظ سكوناً وحركاً وإشباعاً 
وتشديداً. 

۳ _ خط المصحف. 
والفرق بینها آن خط العروض یلاحظ الجانب اللفظي مطلقا والاملائي 

بلاحظه غالبا آما العثماني فیتوافق مع الاملائي في کثیر من قواعده؛ ویخالفه 

فی جملة منها. 
ومذا یقودنا (لی الحدیث عن قواعد الرسم العثماني . 


قواعد الرسم العثماني . 

وهي ست قواعد''': 

۱ - الحذف: وهو مظرد فى الألف مثل : الکنب کی وفی یا النداء: 
کن لاز> 0 0 

وفي الیاء مثل : «وولعیکه و الخوارکنک». 

وفي الواو. نحو: «اْفَاوتَیه ولداو دکه. 

وفي اللام نحو: ره . 

وأحیاناً یقع الحذف في النون» نحو: «شحی)ه. 

۲ - الزیادة: وهي مطردة في الألف مثل : « لته وفي الیاء نحو: 
لإئ وفي الواو نحو: هِسَأئِي دک . 


.)۳۷ - ۳٥( انظر: المطالع النصریة‎ )١( 
.)۲۸۸ /۱( انظر: الجامع لابن وثیق (۳۲-۳۱). والاتقان (۰)۲۲۰۰/۹ ولطائف الاشارات‎ ( 
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۳ - الابدال: نحو ابدال الالف واواً نحو: لاسرد و الِت ا وهي 
ثمانى كلمات فی الصف وبحو إبدال نول التو کید الخففة ألفاً فی 
نحو : ٭لوسجرت +4 . 

4 - الهمزات: ولها آوضاع خاصة في آول الکلمة» ووسطها وآخرھا. 

۵ - المقطوع والموصول: نحو قطع وان چو عن ام أو وصلها نحو : 
. 

٦‏ - ما فيه قراءتان فكتب على إحداهما: نحو: لذت ميه جرا 
فرسمها في المصاحف على قراءة ابن كثير وأبي عمرو ويعقوب الذين يقرؤون 
بتخفيف التاء وكسر الخاء من غير ألف وصلء ولو كتبت على قراءة جمهور 

والقاعدة السادسة وردت عند آمل العلم المتأخرین؛ کالسیوطی""" 
والقسطلان ا والضباع”*'. ومحمد العاقب الجکن ی( ومحمد سب الله 
الشنقيطي”''. ولم تتردد عند المتقدمين. 


استمداد علم الرسم المصحفي ومصادره : 

لما وصلت المصاحف التي نسخها عثمان ولي إلى الأمصار» نسخ 
المسلمون مصاحف منهاء وطابقوها عليها حرفاً حرفاً وكلمة كلمة» ولاحظ 
علماءٌ القراءة هيئة هذا الرَّسّمء وما فيه من ظواهر كتابية فوصفوها حذفا وإثباتا 


وإبدالاً»ء أو نقص حروف» أو زيادتها. 


(1) الائنتاه المدکورتان» و و کدی و او کی وہل بالفد روہ وط هکره 
ول انم وو و«ؤومتزة # . 

(۲) انظر : الاتقان (/۲۲۰۰). 

(۳) انظر : لطائتف الاشارات (۲۸۸/۱). 

(6) انظر: سفیر العالمین في ایضاح وتحریر وتحبیر سمیر الطالبین (0۸/۱). 

.)۱۰۲( انظر : رشف اللمی على کشف العمی‎ )٥( 

(7) انظر: ایقاظ الاعلام لوجوب اتباع رسم المصحف الامام .)٤١(‏ 


IE 8‏ ۳ ہس 
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وتُعَدٌ المصاحف العتيقة أو المصاحف الأمهات المرسلة إلى الأمصار 
الإسلامية» أو المنسوخة عنها هي المصدر الآول لعلم رسم القرآن. 

وتتحصر مصادر ھجاء المصاحف في ثلاثة مصادر: 

۱ - المصاحف الامهات والمنسوخة عنها: وترد في نصوص آهل العلم 
بنعتها بالمصحف الامام» آو مصحف عثمان أو المصاحف العتيقة أو 
القديمة؛ كقول أبي حاتم السّجستاني: «هو في مصحف عنمان هه 
کذلك''' وقول الداني: «ورأيته أنا في مصاحف أهل العراق العُبُّق 
بالألف؛'' وقوله: «على أني تتبعت مصاحف أهل المدينة وأهل العراق 
العْتّق القدیمةا'''. 

۲ - رواية شیوخ القراءة وما رآوه في مصاحف بلدانهم: کالامام نافع 
قاری آهل المدينة؛ إذ وردت عنه الرواية في خط المصحف بكثرة» قال اللبیب 
معللاً هذا : «فکان المصحف الذی أعطی عثمان لاهل المدينة لا یزال عنده 
فبکثرة مطالعته له» ومواظبته إياه تَصوّر في خلّده؛ فلم توخذ حقيقة الرّسم الا 
عن نافع. وعنه أخذ الغازي بن قیس وعطاء بن يسارء وخکم الناقط 

د 
- الكتب المؤلّفة في الرسم بعد عصر التدوين: 
قال الخراز كله ذاکراً بعض الکتب المصنفة في رسم المصحف” : 
ووضع الناس علبه کشبا کل ببین عنه کیف کیبا 
أجلّها فاعلم كتاب «المُقنع) فقد آتی فیه بنص مقیع 
والشاطبی جاء في «العقبله ‏ ب هوزاد أحرفاً قليله 


.۲۹۲( المقنع‎ )١( 
.)۱۷( المقنم‎ )۲( 
.)۲۲( المقنم‎ )۳( 
.)۲۱۹( الدرة الصقيلة في شرح أبيات العقيلة‎ )4( 
.)۲۸ - ۲۵( دلیل الحیران شرح مورد الظمان‎ )۵( 


علم رسم المصاحف ومصادره 3 


وذکر الشیخ آبو داودا رسماً «بتنزیل» له مزیدا 

وتنوعت المولفات في هذه السبيل قلَّة وکثرت فکان منها المطوّل 
والمختصر والمنثور والمنظوم» وأخذ اتجاه التأليف فيها ‏ في العموم ‏ أحد 
المنحى الأول: عقد مسائل الرسم العثماني في آبواب عامة كلية تضم 
مجمل مباحث هذا العلم» كما صنع الامام الداني في کتابه «المقنع» وغالبٌ 
من صنف فيه . 

المنحى الثاني : ذكر مسائل الرسم مسرودة على سور القرآن» بدءاً من 
الفاتحة إلى نهاية القرآن» كما فعل الشيخ أبو داود سليمان بن نجاح الأموي 
في كتابه (مختصر التبيين لهجاء التنزيل؟ . 

آما الکتب المسماه ب «المصاحف»» نحو «كتاب المصاحف» لابن أبي 
داود» ولابن آشتك فليست في وصف هجاء مصاحف الأمصار أصالة - وان 
ورد فيها شيء من الكلام على اختلاف خطوط المصاحف - وإنما اعتنت بإيراد 
روايات من الأحاديث والآثار عن تاريخ القرآن الكريم» وجمعه» وما يتعلق 
بحق المصحف وآداب تلاوته وكتابته.» وعموم ما يلزم المسلم من الآداب 
المرعية تجاهه» وهي كتب على طريقة المحدثين في إيراد الآثار دون توفيق 
بينهاء أو تعرض لبيان صحيحها من ضعيفها في الغالب. 


حكم التزام الرسم العثماني : 

لأهل العلم في حكم التزام الرَّسُّمِ العثماني أربعة أقوال: 

القول الأول: وجوب التزامه فى كتابة المصاحف. وهو رأي جمهور 
العلماء . 

قال الدانی: «وسئل مالك كأَنْهُ هل یکتب المصحف علی ما آحدنه 
الناس من الهجاء؟ فقال: لا الا علی الكبة الأولی. 
قال : حدّثنا المقدام بن تلید» قال: حدثنا عبد الله بن عبد الحکم قال: قال 
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أشهب : سكل مالك فقيل له: أرأيت من استكتب مصحفا اليوم أترى أن يكتب 
على الكتبة الأولى. 

قال آبو عمرو: ولا مخالف له فی ذلك من علماء الامت وبالله التوفیق»""". 

قال الجَعْبري ‏ معقّباً على كلام الداني : «وهذا مذهب الأئمة الأربعة 
رضوان الله علیهم وخص مالكاً ؛ لأنه حکی فياه ومستندهم مستند الخلفاء 
الأربع رضوان الله علیھم!'''. 

وقال أبو عبيد: «وإنما نرى القراء عرضوا القراءة على أهل المعرفة بهاء 
ثم تمسکوا بما علموا منها؛ مخافة آن یزیغوا عمّا بین اللوحین بزيادة أو 
نقصان» ولهذا ترکوا سائر القراءات التي تخالف الكتاب» ولم يلتفتوا إلى 
مذاهب العربية فيها إذا خالف ذلك خط المصحف. وان کانت العربية فیها 
أظهر بياناً من الخط. ورآوا تب حروف المصاحف. وحفظها عندهم کالسنن 
القاكمة التى لا يجوز لأحد أن يتعدّاهاء وقد وجدنا هذا المعنی فی حدیث 

(۳) ۰ ۰ ۰ 

مرفوع وعیر مرفوع» ‏ . 

القول الثانی : لا بحب التزامه فی کتابة المصاحف. وتحوز مخالفته. 

وهو رأي الباقلاني“ وأبي شام وابن خلدون"*» والشوكاني”", 

(A) . 

وبعص المعاصرین ۰ 

القول الثالث : ما ينسب إلى العز بن عبد السلام (ت٠55ه)‏ من تحريم 
کتابة المصحف الا بالرَسْم الاملائي في قوله : «لا يجوز كتابة المصحف الآن 


.)۱۰ - ٩( المقنع‎ (۱) 


(۲) جميلة آربات المراصد (۲۶۱). 

(۳) فضائل القران (۲۱۷). 

(8) انظر : الانتصار للقرآن (۲/ ۵۷ - .)۵6٩‏ 

() انظر : المرشد الوجیز (۱۷۳). 

(7) انظر : مقدمة اين خلدون (۵۰۵/۲). 

(۷) انظر: فتح القدیر (۲۹۶/۱). 

(۸) کالشیخ حسین والي» وآحمد حسن الزیات. انظر: الجمع الصوتي الاول (۲۹۲). 


علم رسم المصاحف ومصادره 


على الرسوم الأولی باصطلاح الائمة؛ لئلا يوقع في تغبير من الجهال». 

وتبعه على هذا الرأي الشيخ أحمد مصطفى المّراغي”''» والدكتور 
صبحي الصالح” ". 

وقد حاول بعض الباحثين نفي رأي عز الدين بن عبد السلام بحرمة كتابة 
المصحف بالرسم العثماني» ورأوا أن قوله وقول الزركشي - الآتى - سواء. 
ومردٌ ذلك إلى عدم فهم حدود كلام العز وتعقيب الزركشي عليهء أو إلى 
الاعتماد على طبعات من كتاب «البرهان» للزرکشي تصحخف فیها القول؛ أو 
تعظيم أن يَصْدر هذا الرأي عن مثل ابن عبد السلام كه . 

القول الرابع: من يذهب إلى التفصیل : فحيث دعت الضرورة إلى تيسير 
كتابة المصاحف بالرسم المعتاد کتب. والا بحافظ على ما أحكمه العلماء من 
قواعد كتابته. ولا بعدل عنها. 

وهو قول الزركشي "۰ وتبعه الشیخ طاهر تیور والشیخ 
الررقانی ۳ والدکتور آبو شهبة ۳ والدكتور محمد لطفي الصباغ ۳ 

ونشهد اليوم اهتماماً ملحوظاً بالعناية فی نشر المصاحف والتزام قواعد 
الرسم العثماني فیها» سواء كانت تلك المصاحف ورقية. أو إلكترونية 
مخصصء لغایات التعلیم والنشر المکتبي . 


.)۳۷۹/۱( البرهان للزرکشی‎ )١( 

(۲) انظر: تفسیر المراغی (۱0/۱). 

(۳) انظر: مباحث في علوم القرآن (۲۸۰). 

)٤(‏ انظر: البرهان للزركشي (۰)۳۷۹/۱ وطبعة دار المعرفة (تحقيق د. المرعشلي 
وزمیلیه : ۰۱۶7/۲ ولطائف الاشارات (۰)۲۷۹/۱ واتحاف فضلاء البشر ۰)٩(‏ ورسم 
المصحف بین المویدین والمعارضین للفرماوی (۰۱ - ۰*۳ ورسم المصحف للحمد 
(۲۰۰ ۲۰۱ وعلوم القرآن بين البرهان والاتقان (۲۱۹ - ۲۷۱). 

(0) انظر : البرهان في علوم القران (۳۷۹/۱). 

.)۲۱۶( انظر: التبیان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن‎ )٦( 

( انظر: مناهل العرفان (۳۷۸/۱ - ۳۷۹). 

(۸) انظر: المدخل لدراسة القران الکریم (۳۲۲ - ۳۲۳). 

() انظر: لمحات في علوم القرآن .)٩۳(‏ 
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نشا علم ضبط المصحف في أكناف علم هجاء المصاحف» وكان له 
أسبابه ودواعيه التي مهدت لقيامه؛ إذ كتب المصحف الشريف بالخط 
الحجازي الذي تطوّر فيما بعد وعرف بالکوفي» وکان الخط آنذاك غیر 
معجم وَفْقَ ما كان شائعاً في الكتابة العربیة. وظل کذلك بعد انتساخ 
المصاحف نحو آربعین سنة» فلما اتسعت رقعة البلاد الاسلاميت وكثر 
الداحلون في دين الله» وتعاطى الناس الكتابة بشكل واسع» وامتزجت 
اللغات نشأ وضع جديد في عهد التابعين» وهو فشو اللحن والخطاً في 
لغة الناس وكتابتهم؛ مما حمل على التفكير في وسيلة تحول دون انتشار 
اللحن والخطأ في قراءة الناس وبخاصة في القرآن الكريم» فكانت التدابير 


١‏ تمَّ ضبظ المصحف المعروف بتقّط الاعراب آو الق المدور الدال 
علی الحرکات'''ء وأول من وضعه آبو الاسود الدژلی - في قول المحققین من 
أهل العلم - مراعياً منهجاً منضبطاًء خلاصته: أنه ضَبَط آواخر الکلمات بتقط 
الاعراب؛ فوضم نقطةٌ واحدة فوق الحرف إذا كان مفتوحاًء ونقطة أمامه إذا 
كان مضمومً ونقطة تحته إذا كان مكسوراً؛: ووضع نقطتين إذا كان الحرف 
منوناً» بمداد أحمرّ يخالف لون مداد المصاحف'''. 

۲ - نقط الحروف بنقاط مفردة أو مزدوجة لتمييز المتشابه منها في 
الصورة وهو نقط الاعجام نحو: بات ثء ج ح خ. وقد تم اعجام 


(۱) انظر : آصول الضبط (1). 
(۲) انظر: المحکم (1 - ۰0۷ والطراز في شرح ضبط الخراز (۱۲ - ۱۳). 


علم ضبط المصاحف ler‏ 


خمسةً عشر حرفأاء وبقبت الحروف غیر المتشابهة - وعددها ثلائة عشر حرفاً - 
بدون اعجام . 

وقام بهذا النَّقْط نصر بن عاصم اللّيئي» ویحیی بن یَعْمَر العَدواني 
والحسن البصري بمدينة واسط. بامر من الحجاج بن یوسف الثقفي والي 
العراق» وبتوجیه من الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان""*. 

وجعل هذا النقط بلون مداد المصحف؛ لتمییزه عن نقط الاعراب الذي 
کان باللون الأحمرء والذي اخترعه آبو الأسود الدولي. 

وبعد انتشار نف الاعراب الدال على الحركات» ونقط الاعجام للحروف 
فی المصاحف. کان من الصعوبة التي واجهت ماخ المصاحف والکتب 
المصْفة استعمال النقط في ضبط الکلمات فیما یکتبون؛ لأنها تحتاج إلى 
لونین من المداد وقلمین : آحدهما لرسم الحروف› والآخر لتقط الحر کات 
ومن ثم كانت الحاجة إلى حل هذا الإشكال. 

فکان الحل فیما قام به الخلیل بن حمد الفراهيدي بتغییر نظام القْط 
المدوّر إلی طریقة التْقٌط المطوّل''' وتخصیص کل حرکة بعلامة نتمیز بها 
مع إضافة علامات آخحری. 

فخصّص للضمة واوا صغيرة في آعلی الحرف؛ لثلا تلتبس بالواو 
المكتوبة» وللکسرة ياءٌ تحت الحرف وللفتحة ألفاً مبطوحة فوق الحرف 
وللتنوین حرکتین» وآضاف علامات آخری مثل الهمز» والتشدید والروم 
والاشمام ۳ . 


(۱) انظر: المحرر الوجیز (۰)۵۶/۱ والتنبیه علی حدوث التصحیف (۷۳- ۷۶). وبعضص 
الروایات تذکر آشخاصاٌ آخرین شارکوا في عملية الفْط» وهم: آبو العالية رقم بن 
مهُران وعاصم الجخدري» ومالك بن دینار» وابن آضمع» وراشد الحماني. انظر : 
المصاحف لابن آبي داود (۱/ ۰۳9 ۰8۷۷ ونکت الانتصار (۰)۳۹7 والبرهان 
للزرکشي (۲۹/۱). 

(۲) انظر: الطراز في شرح ضبط الخراز (۱5). 

(۳) انظر: المحکم ( - ۰۷ وسفیر العالمین (۵۲۶/۲). 





كما 
ولم يُثْرَك مذهب آبي الاسود في نقط المصاحف بوضع الخلیل لعلامات 

النقّط الجدید. بل بقي منتشراً الی القرن الرابع الهجري. اٍذ هنالك عدد من 

المصاحف المنسوخة في آواخر الثالث وفي الرابع مشكولة بالتقاط الداترية 

الحمراء» وَفق مذهب آبی الاسود. 
ولم یزل التسهیل الذي اخترعه الخلیل بن أحمد للخط العربي معمولاً به 

إلى اليوم» مع تطوير یسیر . 

تعریف النقط . والشکل» والضبط : 
النقط له معنیان"۲؟: 

- نط الإعجام: وهو نقط ذوات الحروف. للتفريق بين المشتبه منها 

في الرسمء مثل : بت ث» 
وهذا النوع هو الذي إذا أظلق يَنُصرف إلى معنى التّقٌطء سواء في رسم 

المصحف ؛ أم غيره. 

۲ - نقّط الاعراب : وهو نقط الحروف للتفریق بین الحرکات المختلفة. 
وهذا الط نوعان : 

أ - النقط المدور؛ لانه کان علی صورة دواثر مطموسته توضع باللون 
الأحمر على الحروف فتحاً وضماً وجراً وتنوین؛ وهو من وضع آبي 
السود الدولی» کما سبق بیانه . 

ب ۔ النقط المطوّل”' أو الشّكلء وسمی شکلاً لأنه یزیل الابهام والاشکال 
من الكلام» وهو مأخوذ من صوّر حروف المدء وهو من وضع 
الخليل بن أحمد الفراهيدي» كما سبق بيانه" . 
آما الضبط : فهو العوارض التی تكون على الحروف من علامات 


(۱) انظر: المحکم (۲۲ - ۲۳). 

(۲) آي: فیه استطالة في صورته» بخلاف نقط آبي الاسود الذي علی صورة دواثر حمراء 
مطموسة. انظر : الطراز في شرح ضبط الخراز (۱4). 

(۳) انظر: المحکم (۰7 ۲۲). 
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الحركة» والسکون» والتشدید» والمد» وبہان المحذوف والزائد من 
الحروف'''. 

وعلم الضبط مبني على الوجه المترتب على وصل الكلام بإجماع علماء 
هذا العلم - إلا مواضع محدودۃ''' ۔ بخلاف علم رسم المصاحف» الذي بني 
على الابتداء والوقف'''. 

ومصطلح «الضبط؟ تأخر قليلاً في ظهوره إلى أواسط القرن الخامس 
الهجری» وغلب فی استعمال تقييد المصاحف بدلا من «التقط» أو «الشكل» 
داود سليمان بن نجاح لیس ووضع کتایا فى هذا المعنى سمأه : «(أصول الضیط 
وکیفیته علی جهة الاختصار» وجعله ذیلا وتتمة لکتابه (مختصر التبیین لهجاء 
التنزیل) . 
سبب تحرید الصحابة ری المصاحف : 

کان للصحب الکرام ول حکمة بالغة في هذا الامر؛ لآن المصاحف 
القديمة كانت أئمّة يُقتدى بهاء لذلك جرّدت المصاحف من التَّقْط والشّكل ؛ 
ليحتمل رسمها ما صمَّ نقله وثبتت تلاوته عن النبي يي من القراءات"*. 

إذن راعوا وي أن تكون دلالة الخط على كلا اللفظين» قال ابن تيمية: 
«إذا كان قد سوّغ لهم أن يقرؤوه على سبعة أحرف كلها شاف كاف مع تنوع 
الأحرف في الرسم؛ فلآن يسوغ ذلك مع اتفاق ذلك في الرسم وتنوعه في 
اللفظ أولى وأحرى» وهذا من أسباب تركهم المصاحف أول ما كتبت غير 
مشكولة ولا منقوطة ؛ لتکون صوره الرسم محتملة للامرین؛ كالتاء والياء 


.)9( انظر : الطراز‎ )١( 

(۲) بينها علماء هذا الفن في کتبهم. 

(۳) انظر : ایضاح الوقف والابتداء (۱/ ۲۸۷)› والمحكم ,)١9(‏ وسفیر العالمین  ۵۲۵/۲(‏ 
۳1 


(8) انظر: المحکم (۳). 
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والفتح والضم» وهم یضبطون باللفظ کلا الامرین» ویکون دلالة الخط الواحد 
علی کلا اللفظین المنقولین المسموعین المتلوین شبیها بدلالة اللفظ الواحد 
على كلا المعنيين المنقولين المعقولین المفهومین؛ فان آصحاب رسول الله عَكِنِ 
تلقّوا عنه ما أمره الله بتبليغه إليهم من القرآن: لفظه ومعناه جميعاً”'. 

قوله تعالی : ویو ایا عظیماکه وقوله: اوور چ س بل . 


آنواع القّط المشهورة: 

المراد بالتقط هنا الضبط والضبط المستعمل في زماننا في المصاحف 
نوعان مشهوران : ۵ 
۱ - النقط (الضیط) المغربي: 

وهو ما قرّره علماء الضبط وفق ما ورد في الکتب المعتمدة من هذا 
العلم؛ ککتاب «الطراز في شرح ضبط الخراز» لأبي عبد الله النَّنَسي 
(ت۸۹۹ھ)ء مع الأخذ بعلامات المغاربة في ضبط المصاحف بدلا من 
علامات المشارقة» ومراعاة ما جرى عليه العمل عند المغاربة في مصاحفهم. 

وهذا الضبط مستعمل في غالب المصاحف المطبوعة بروايتي ورش 
وقالون عن نافع» سواء كانت بالخط والضبط المغربيين» أم بالخط المشرقي 
والضبط المغربی . 

ویتّیم بِسِمَاتِء من آهمها: 

« نمط الفاء نقطة من آسفل» نحو: (همیه). والقاف نقطة واحدة من 
آعلی **» مثل : (لِکَ). 

* ترك نقط الحروف المجموعة في كلمة (ينفق) إذا تطرفت في آخر 
الكلمة» مثل : (ینهق) . 


.)۰۲/۱۳( مجموع الفتاوی‎ )١( 

)۲( فالرسم دال على قراءتي الیاء والنون. 

( وتخلية المیم من الشکل دال على قراءتي النصب والخفض . 
)€( انظر فى هه العلامة وما یلیها : المصاحف المغربية. 


علم ضبط المصاحف 


ه علامة السكون فيه حلقة مفرغة كالدّارة» هكذا: .)٤(‏ وقد تکون 
علامة السكون فيه بوضع جَرَّةٍ على الحرف الساكن» مثلما ضبطت الياءٌ الأولى 
بجرة في قوله تعالی: (بأپیئرٍ)؛ دلالة على سکونھاء ولیس علی تحركها . 

« قد يكون الالحاق الدالٌ على الحرف المحذوف فى خط المصحف 
بترقیق سمك کتابته بخط الخطاط ‏ مع اتصاله بحروف الكلمة الواقع فيهاء 
نحو كتابة الياء الثانية ‏ بين اللام والياء المتطرفة ‏ دقيقة الخط في قوله تعالى : 
#وَليّىَ4؛ كي لا يُتَوهّم أن هذه الياء ثابتة في رسم المصاحف. 

9 علامة همزة الوصل جرة صغيرة هكذا: ()). وهي تابعة في 
موضعها لحركة ما قبل الألف فتحاً وكسراً وضماًء ففي حالة الفتح توضع 
همزة الوصل فوق الألف» نحو : لال )ا وفي حالة الكسر توضع همزة 
الوصل تحت الألف. نحو: عِتِلْلِ4» وفي حالة الضم توضع همزة الوصل 
وسط الالف نحو: فا لو للم . 

۵ علامة الابتداء بهمره الوصل نقطه مستديرة الشكل مطموسة الو سط 
توضع في محل حركة همزة الوصل. لو ابتدی بها: فتکون آمام الالف في 
میا . 

ه علامة الضمة واو صغیرة حذف رآأسها نحو: (هدی). 

ه فی حالة التنوین المنصوب الموقوف علیه بالالف تجعل حرکة الحرف 
آو کان متتابعا نحو: #غَهورا تچیماً . 

٭ علامه التنوین المضموم المركب ضمتان متراکبتال» نحو: 

۶ اجرعید 4. 

٠‏ توضع الهمزة المتوسطة المکسورة التي لا صورة لها تحت السطر. 
نحو: تین 


- / سک جو می نی وہ ا زو 
۴ "۶۰۰۰ 
تا ,ورگ 





© اعتبار الطرف الأيمن من لام إلف (لا) هو الألف» والطرف الأيسر 
هو اللام» فالطرف الذي عند المشارقة لام هو ألف عند المغاربة أو صورة 
همزة» والطرف الذي عند المشارقة ألف أو صورة همزة» هو لام عند 
المغاربة» وهو رأي الخليل بن آحمد ورجحه الدانی"". 

ويظهر هذا المذهب في التنوين الواقع على لام ألف» نحو: يزولا 
وعلی صورة الهمزة في نحو: «لانمء فالهمزة على الضبط المغربي هي 
الیمنی» وعلی الضبط المشرقی هي الیسری . 
۲ - النقط (الضیط) المشرقي: 

وهو ما قرّره علماء ضبط المصاحف وَفق ما ورد في الکتب المعتبرة في 
هذا العلم؛ ككتاب «الطراز في شرح ضبط الخرازا لأبي عبد الله التنسي 
(ت:۸۹۹ھ)ء مع الأخذ بعلامات الخليل بن أحمد الفراهيدي ومن تبعه من 
المشارقة في ضبط المصاحف. بدلاً من علامات المغاربة وأهل الأندلس» 
ومراعاة ما جرى عليه العمل عند أهل المشرق في مصاحفهم. 

وهذا الضبط مستعمل في غالب المصاحف المطبوعة برواية حفص عن 
عاصم» والدوري عن أبي عمرو البصري» وشعبة» وغيرها من المصاحف خلا 
روايتي ورش وقالون عن نافع . 

ومن السمات الواضحة في هذا الضبط : 

و علامة السکون فیه رآس خاء صغيرة غير منقوطة؛ دلالة على كلمة 
e,‏ (۲) 
خفیف. ‏ . 

* في حالة التنوین المنصوب الموقوف علیه بالألف تجعل حركة الحرف 
وحركة التنوین على ما قبل الألف. سواء کان التنوین مرکبا نحو: بیع 
لیا أو كان متتابعاء نحو: حور رَحیمَاکه. 

٭ علامة التنوين المضموم المركب ضمة عليها شولة» نحو: فزآجر عر . 


.)۲٥٢ ۔‎ ۲٥٢( المحکم (۱۹۸ - ۱۹۹). وانظر: آصول الضبط لأبی داود‎ )١( 
انظر في هذه العلامة وما یلیها: المصاحف المشرقية.‎ )۲( 
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9 توضع الهمزة المتوسطة المکسورة التی لا صورة لها فوق السطرء 
رن جج 

ه علامة همزة الوصل رأس صاد صغيرة توضع فوق الألف مطلقاًء ھکذا : (ص). 

« لا توضع علامة تدلٌ على الابتداء بهمزة الوصل؛ لأن الضبط مبنی 
على الوصل لا على الوقف والابتداءء فالقياس ألا تجعل علامة له. 

الضبط في شبه القارة الهندية : 

وممًا تجدر الإشارة إليه أن المصاحف المطبوعة فى شبه القارة الهندية» 
والمكتوبة بخط النّسْتعليق استخدمت الضبط المشرقى فی الجملة؛ إلا أنه كان 
لها اصطلاحات فى ضبط المصحف تخالف ما عليه العمل فى المصاحف 
المشرقية» فمن ذلك: ۱ 

ه عدم وضع علامة الهمزة المبتدأة في أول الكلمة» سواء كانت الهمزة 
مفتوحة نحو: الک [المائدة: ۰۲۱ آو مضمومة نحو: ملک [المائدة: ]2 
أو مكسورة نحو: #إِيَّاك» [الفاتحة: 0]؛ اجتزاء فى ذلك بحركة الهمزة فى 
آحوالها الثلاث على الآلف. ۱ ۱ 

* الجمع في الادغام الکامل بین السکون علی الحرف المدغم 
والحاق علامة التشدید علی الحرف المدغم فیه نحو: لوان مُن ہچ [الحجر: 
۱) وفلفقال کم موئ [الشعراء: 4۳]. 

ه وضع علامة السكون على الحروف المخفاة بغنةء نحو: ولم ندر 
[البقرة: ٦]ء‏ ولمنکرک [الحجر: ۰۲۲4 ولاآنداداکه [البقره: ۲۲]. 

و وضع التنوین بصورة متراکبة في حاله الاظهار والاخماء» وال‌دغام 
دون تفريق بينهاء نحو: سار عم () جع سکره ليبقت يور تعر( 
وَقیل ک4 [الشعراء: ۳۷ - ۳۹]. 

ه ترك وضع الهمزة المفتوحة الممدودق واضافة آلف الْحا 
المرسومة خطّا؛ عوضا عنها؛ نحو: ياين [المائدة: ؟]. 


بعد الألف 


١کو‎ 





هوا ۱ ۲ ای ٹر با عر اص سیا 





1 
0 الألوان التي تدخل في ضبط المصاحف 


المراد بالالوان هنا آلوان الضبط المنقول عن آهل العلم وهو ما جری 
عليه العمل فى ضبط المصاحف؛ وما استعمله تقاط المصاحف فی المدینة 
ثم في العراق» ثم في الاندلس. 

وقد اتفق کُتّاب المصاحف ونتاطها علی کتابة أصول الكلمات القرآنية 
وعلی اعجام الحروف المتشابهة باللون الاسود. 

وغبر آهل مدينة النبي علیه الصلاة والسلام باستخدام اللون الاحمر 
والأصفر فى نقط مصاأحفهم. وهو ما اختاره الدانی بو له : «وآری أن یستعمل 
للنقط لونان: الحمرة والصفرة فتكون الحمرة للحرکات: والتنوین: 
والتشديد» والتخفيف» والسکون؛ والوصل؛ والمڈ وتكون الصفرة للهمزات 
خاصةًء وعلى ذلك مصاحف آأهل المدینة»""". 

وتبعهم أهل الأندلس على هذا النَّقْط بهذه الألوان”"'» وزادوا الخضرة 
لهمزات الوصل . 

أما أهل العراف فافتصروا على استعمال اللون الأحمر و حده فى 
التقظط7) 

واختار أبو داود سليمان بن نجاح أن تُنْقَط الهمزات المسهلة بالحمرة 
أيضاً» أما الهمزات المحققة فتبقى على أصل نقط أهل المدينة بالصفرة' . 


)۱ کتاب اللقط .)۱۲٦(‏ 


( انظر: المحکم (۲۰). 
(۳) انظر: المحکم (۲۰). 


.)۱۳۸ ۰۱۳۵ - ۱۳۶( انظر: آصول الضبط‎ )٤( 


الالوان التي تدخل في ضبط المصاحف چک 


وقد تولی علماء الضبط؛ کالدانی "۰ وتلمیله آبي داود"""» ومن 
تلاهم ۳" تبیین آحکام هذه الألوان وآنواعها. 

ودخلت الالوان التالية في ضبط المصاحف. وهي کالاتي : 

۱ اللون الااحمر: لضبط الحرکات» والسکون» والتنوین» والتشدید 
والإمالة» والاختلاس. والحروف الملحقة» وغیرها. وهو أوسع الألوان 
استعمالاًء ويدخل في ضبط أكثر من اثني عشر نوعاً من أنواع الضبط'. 

؟ ‏ اللون الأصفر: للهمزات المحققة خاصة*'. 

 *‏ اللون الأخضر: لهمزات الوصل"'. 

قال الدانی: «وطوائف من آهل الكوفة والبصرة قد پذخلون الحروف 
الشواذ في المصاحف وینقَطونها بالخضرة. وربما جعلوا الحَضرة للقراءة 
المشهورة الصحيحة» وجعلوا الحَمرة للقراءة الشاذة المتروكة» . 

4 - اللون الأزرق «اللارَوَد): لهمزات الوصل. ولضبط الحرف المشدّد 
والشکون( . 

ه ‏ الالوان المتعددة: للقراءات المختلفة في المصحف الواحد؛ لد 
يجعل لكل قراءة وحرف لون من الألوان؛ من أجل معرفة القراءات وتمييز 
الحروف( . 


(۱) انظر: المحکم (۱۹ - ۲۰). 


(۲) انظر: آصول الضبط لابی داود (۲۵۲ - ۲۵۳). 

(۳) انظر: الطراز في شرح ضبط الخراز (888 - 46۷). 

(8) انظر: الطراز في شرح ضبط الخراز (445 - 88۷). 

(5) انظر: المحکم (۲۰). 

.)1٩ ۰۱۸( انظر: المحکم (۰۸۱ ۰0۸۷ واصول الضبط‎ )٦( 

(۷) المحکم (۲۰) وعقب على هذا الصنيع بقوله: «وذلك تخلیط وتغییر. وقد كره ذلك 
جماعة من العلماء». وانظر : الدرة الجلية لمیمون (۲۳). 

(۸) انظر: المحکم (۰)۲۰ ونسب فعله الی ناس من القراء وجهلة النقاط . وقال: ذ 
ذلك من أعظم التخلیط » وآشد التغییر للمرسوم». وانظر : الدرة الجلية لمیمون (۲۳). 

(۹) انظر: المحکم (۰)۸۱ والجامع لابن وثيق الاندلسي (۰۱۵۱ ۱۵۸). 


اس : ہک 2 7 ا عو بے کم 
گا 9 تو اتعری ابص رف 


مصادر علم الضبط : 
يُذكر أن آول من ألّف فیه الخلیل بن أحمد» وذكر علله في کتاب بل 

ومن الكتب المشهورة في هذا العلم : 

| - كتاب «المحكم في نقط المصاحف» للداني . 

١‏ - كتاب «النّقط) لهء وهو مطبوع في آخر كتابه «المقنع»”''» وسماه الجعبري 
«علاوة المقنع»۳. وَيُعَدٌ کالمختصر له. وتظهر فيه اختبارات 
الدانی له . 

۳ «أصول الضبط» لتلمیذه آبي داود سلیمان بن نجاح الاموي. 

. ذیل نظم الخراز في الضبط‎ - ٤ 

ه - «الدرة الجلية في رسم وضبط المصاحف العثمانیة» لمیمون التونسي 
المعروف بغلام المَخار. 

٦‏ «القلراز في شرح ضبط الخرازه للكسي. 

۷۔ امنظومة كشف الْعْمَى ٠‏ في الرسم والضبط» لمحمد العاقب بن مايأبى 

۸ - «سمير الطالبين فی رسم وضبط الکتاب المبين» للشيخ علي محمد 
الضباع . 

۹ ۔ (إيفاء الكيل بشرح متن الذيل» للشيخ عبد الرازق علي موسى 


e 


.)۹( انظر: المحکم‎ )١( 


)۲( في نشرة الاستاذ محمد أحمد دهمان (ت : ۱۶۰۹ه). والشیخ محمد الصادق قمحا وي 


(ن ۰ ۰۵ ۰ ها والدكتور حسن سري» والدكتور حاتم صالح الضامن رت : ۱۶۳ ه). 
أمّا طبعة السيدة نورة الحمید فقد خلت من الحاق هذا الکتاب فی آخرها. 


(۳) جميلة أرياب المراصد (۲۲۸). 


۳ 
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١ 
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علم عد الآي ومصادره 


نشاً علم معرفة فواصل الایات القرآنية متزامناً مع نزول القرآن الکریم 
واهتمْ الصحابة نز به» واشتهر العلم به في الأمصار التي أرسلت إليها نُسَخْ 
المصاحف؛ وغدا لنقل مواضع رؤوس الآي وبيانٍ المعدود منها أو المتروك 
سند تنقل به. واعتمد أهل کل بلد العدد المنسوب الیهم في قراءتهم» وعدوا 
آیات مصاحفهم وفق هذا العدد المنقول عنهم. 

وعلی هذه السَّنّة جری الاعتماد في اثبات رژوس الاي فی مصاحف 
الروایات المتواترة آن یم فیها عدد آي البلد الذي ینتسب الیه الرّواي. 

لم يتعرض من ألّف في هذا العلم من المتقدمين إلى تعريفه» وإنما وضع 
عدد من المتأخرین تعاریف له ولعل من أنسبها بأنه : 

علم یبحث فیه عن سور القرآن وآیاته» من حیث عدد آي کل سور 


ع 7 ۱ 
وراس کل أيه » ومدڑھا' 5 


الأعداد المنقولة : 

من العلماء من اعتبر الأعدادً المتداولة بين علماء الأمصارء ويبنى عليها 
معرفة رأس كل آية ستة - على عدد المصاحف المرسلة إلى الأمصار على 
القول الراجح -؛ کالفضل بن شاذان "۰ وابن عبد الکافي"۳ 


(۱) بشیر الیسر للقاضي (۱۷). وانظر: القول الوجیز في فواصل الکتاب العزیز .)٩۰(‏ 
(۲) في کتابه: سور القرآن وایاته وحروفه ونزوله. 


علم عد الآي ومصادره 


والدانی''ء والشاطبی''ء ومن تبعھم. 
ومنھم من اعتبر الأعداد التي يَعرّف بها عددايات کل سورة سبعة» 
بإضافة العدد الحمُصيء وھو اختیار الجَغبري'"ء ومن تبعه كالقسطلاني”؟'2 
والبَنًا الدمياطي””'» والمتولی“'ء والحدّادء '' والقاضي ۱ 
قال الإمام الشاطبي یقن مبیناً الأعداد المشهورة وأسائيد قايا“ : 
فعن نافع عن شيبةٍ ويزيد أو ن المدني إذ کل وف به يري 
وحمزة مع سفيانَ قد أسنداه عن علي عنّ اشياخ نقات ذوي خبر 
وَالَاخِرٌ إسماعيل پرویه عنهما بنقل ابن جَمّاز سلیمان ذي التشر 
وعد عطاء بن الیّسار كعاصم هو الجَخدري في كل ما عُدً لبَصري 
ویحیی الذماري للشآمي وغیره وذو العدد المکی 2 بلا ذكر 
وقد رأى الداني أن العدد الحِمُصيّ ‏ وهو المَرُوي عن شریح بن یزید 
الحمصي مسنداً إلى خالد بن مَعْدان - من العداد المندثرة» وليس له 
شهرة علمية؛ ولذلك قال: «وقد ذكرت في كتابي هذا مِنْ عددهم (أهل 
حمص) ما انفردوا بعدّہ وإسقاطہ خاصةء دون ما وافقوا فيه غيرّهم من أئمة 
أهل العدد؛ لدثئور عددهم وعدم من يتولاه ويأخذ به من المتصدرین. 
وباله التوفیق»" . 


(۱) البیان في عد آي القرآن (517). 

(۲) ناظمة الزهر (5). 

(۳) حسن المدد فی معرفة فن العدد (۰۲۲۵ ۲۳۰ ۰ ۲۳۱). 
)٤(‏ لطائف الاشارات (۱۳۲۱/6 - ط. المجمع). 

(۵) انظر : اتحاف فضلاء البشر (۱۱۹). 

(1) تحقیق البیان (خ) (۱۵ - ۱5). 

(۷) سعاد: الدارین (۱۲). 

(۸) انظر : نفائس البیان (۰64 ۷). 

(9) ناظمة الزهر (5). 

(۱۰) البیان في عد آي القرآن (۷۰). 


مصادر عد الاي : 

یوخذ هذا العلم من نقل آئمة العدد المذکورین عن شيوخهم عن 
الصحابة ور ؛ إذ لم يكونوا أهل رأي واختراعء بل كانوا أهل تمسك واتباع . 

وقد بیّن الداني یط هذا المأخذ ‏ بعد أن ذكر عدداً من الأدلة بأن علم 
العدد توقيفي ‏ فقال: «ففي هذه السئن والآثار التي اجتلبناها في هذه الأبواب مع 
كثرتها واشتهار نقلتهاء دليل واضح وشاهدٌ قاطع على أن ما بين أيدينا مما نقله 
إلينا علماؤنا عن سلفنا من عدد الآي» ورؤوس الفواصلء والخموسء والعشورء 
وعدد جمل آي السور على اختلاف ذلك واتفاقه مسموع من رسول الله ولا 
ومأخوذ عنهء وأن الصحابة رضوان الله عليهم هم الذين تلقّوا ذلك منه كذلك تلقيا 
كتلقيهم منه حروف القرآن واختلاف القراءات سواءء ثم أداه التابعون رحمة الله 
عليهم على نحو ذلك إلى الخالفين أداء» فنقله عنهم آهل الامصار وآذوه الی 
الأمة» وسلكوا في نقله وأدائه الطريق التي سلكوها في نقل الحروف وأداٹھاء من 
التمسك بالتعليم بالسماع دون الاستنباط والاختراع» ولذلك صار مضافاً الیهی 
ومرفوعاً علي دون غیرهم من آئمتهم؛ کاضافة الحروف وتوقیفها سواء» وهي 
إضافة تمسك ولزوم واتبای لا اضافة استنباط واختراع»"۳. 

وذهب الجعبري إلى أن لمعرفة الفواصل طریقین : توقيفي وقياسي. 

آما التوقيفي: فما ثبت آن النبي ی وقف عليه دائماً تحققنا أنه فاصلة» 
وما وصله دائماً تحققنا أنه ليس بفاصلة» وما وقف عليه مرّة ووصله آخری 
احتمل الوقف أن يكون لتعریف الفاصلةء أو لتعريف الوقف التام للاستراحة. 

وآما القباسي : فهو ما أَنْحق من غير المنصوص عليه بالمنصوص عليه 
لأمر يقتضي ذلك» ولا محذور في ذلك؛ لانه لا زيادة فيه ولا نقصانء وانما 
غايته أنه محل فَصْل أو وَصْل”". 
)١(‏ هكذا العبارة في البيان للداني» ولعلها: إليهم. 


(0) البيان فى عد آي القران (۳۹). 
(۳) انظر: حسن المدد فى معرفة فن العدد (۲۱۹ - ۲۷۲). 


علم عد الآي ومصادره لك 
وقال الشيخ القاضي : «والخلاصة أن هذا العلم بعضه ثبت بالنص وهو 
المعظمء وبعضه بالاجتهاد» ولكن لما كان الاجتهاد راجعا إلى رد الجزئيات 
التي لم ينص عليها إلى ما نص عليه منهاء صح أن يقال إنه نقلي؛'''. 
ويُتلقّى هذا العلم عن علماء الفواصل الذین دوّنوا هذا العلی نحو: 
۱ - الفضل بن شاذان الرازي (ت نحو: ۲۹۰ه). في کتابه: سور القران 
وایاته وحروفه ونزوله. 
۲ - وآبی القاسم عمر بن محمد بن عبد الکافی (ت نحو: ٤٠٠ھ)‏ في 
کتابه : عدد سور القرآن وآیاته وکلماته وحروفه وتلخیص مکیه من مدنيه. 
۳ - وآبي عمرو عثمان بن سعید الداني (ت:444ه) في کتابه : البيان في عد 


آي القرآن. 
۶ - وأبي محمد القاسم بن فيره الشاطبى (ت : ۹۰٥ه)‏ فى منظومته : ناظمة 
الزهر وشروحها. 


٩‏ - وبرهان الدین إبراھیم بن عمر الجَعبري (ت:۷۳۲ه) في کتابه: حسن 
المدد في معرفة فن العدد. 

5- والشيخ محمد بن آحمد الشهیر بالمتولي (ت:۱۳۱۱ه) في كتابه: 
تحقيق البيان في عد آي القرآن. 
وكلها مطبوعة ومتداولة. وقد اعتمدت لجان مراجعة المصاحف الشريفة 

في العالم الإسلامي على عدد من المصادر المشار إليها . 


العدد المتبع في مصحف حفص عن عاصم : 

بما أن حفصاً كه من قراء الکوفت فالمصحف المطبوع بروايته يتبع عد 
البلد الذي ينتسب إليهء» وهو عدد أهل الكوفة. وهذا هو المعمول به عند 
العلماء» وهو اعتماد أهل كل بلد العدد المنسوب إليهم في قراءتهم» وأن 
يعدوا الآيات في مصاحفهم وَفْقَ العدد المنسوب إليهم. 


.)۲۸( بشیر الیسر‎ )١( 





0 خان به الور امد شين 
فالمصاحف المطبوعة بقراءة ابن عامر یتبع فیها العدد الدمشقی؛ 
والمصاحف المطبوعة بقراءة أبن كثير يتبع فيها العدد المکي وهكذا. 
فالعدد الكوفى هو. الذي يرويه حمزةّ بن خبیب الوّیَات» عن محمد بن 
عبد الرحمن بن آيي لیلی» عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن حَبيبٍ السَلْمِيء 
عن علي بن أبي طالب ذلإنه . 
ويرويه سفيان بن سعيد الثوري؛ عن ید الاعلی ؛ بن عامر عن أبي 
عبد الرحمن ن السلمي. ٠‏ والسلمي عن علي 5 نه مرفوعاً. وعدد آي القرآن فيه : 


(1۲۳۰) آیةّ۳. 


.)۱۰6 - ۱۰۳( انظر: البیان فی عد آي القرآن (۰)19 والقول الوجیز للمخللاتی‎ )١( 
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علم الوفف والابتداء ومصادره 


یعذ علم الوقف والابتداء من العلوم المهمة التي ینبغي لطالب علوم 
الکتاب العزیز آن یلم بها ويتقنها؛ إذ معرفته من تمام معرفة القرآن الکریم كما 
یقول ابن الأنباري "۰ وهو کذلك من العلوم التي لها علقة کبيرة في كتابة 
المصاحف؛ اذ دخلت رموز آنواع الوقف المصاحف منذ نحو القرن السادس 
الهجري . 

وعلم الوقف والابتداء قدیم النشاف ظهر في عصر النبوّة» وترعرع في 
عهد التابعين» ثم تتابع اعتناء السلف وأهل العلم به على مر العصور. 

وأخذ الاهتمام به مسارين : 

المسار الأول: مسار التصنيف فيه بالطريقة الشمولية التطبيقية ولا أعني 
التأليف في مقدمات عامة عن هذا العلم وقواعده» کما نجده في أمّات الکتب 
الموسوعية في القراءة ك «الكامل» للهذلي» أو كتب علوم القرآن» كما نراه 
عند ابن الجوزي» آو السخاوی» ومن تلاهما. 

وآخذ هذا المسار اتجاهین : 

- الاتجاه الأول: التصنيف فيه في مولفات مفردة علی اختلاف آسمائها 
ومضامینها ومناهجها . 

وأقدم ما وقفنا عليه في زماننا من هذه الكتب المفردة» کتاب «الوقف 
والابتداء في كتاب الله وَيْنَا لمحمد بن سَعُدان الکوفی (ت:۲۳۱ھ) ۔ وهو من 
طبقة أبي عبيد القاسم بن سلام الهروي -۰ وهو مطبوع. وکتاب: «إيضاح 


(۱) انظر: ایضاح الوقف والابتداء (۱۰۸/۱). 
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الوقف والابتداء في كتاب الله وَيْنَ) لأبي بكر محمد بن القاسم الانباري 
رت :۲۸ ۲ه) . 

- الاتجاه الثاني : التصنیف بصورة مَزْجِيّة في کتب التفسیر والقراءات. 

کما نجده في کتب التفسیر عند آبي بکر الأدْفوي (ت:۳۸۸ه) في کتابه 
«الاستغناء في علوم القرآن»ء وتلمیذه آبي الحسن علي بن سعيد الحَوْفي 
(ت : ۳۰ه) في کتابه «البرهان في علوم القرآن»» وعند آبي العباس آحمد بن 
عمار المهّدوي (ت نحو: 4۰ ه) في کتابه «التحصیل لفوائد کتاب التفصیل 
الجامع لعلوم التتزیل» ومن نحا نحوهم. 

ونجده في کتب القراءة بصورة جَلِبّةَ عند آبي الحسن طاهر بن غلبون 
الحلبي (ت۳۹۹م) فی کتابه «التذکرة في القراءات الشمان». 

المسار الثاني: المسار التعليمي لهذا العلم في آثناء العرض والقراءة. 

وشبهوا مواضع الوقف المختارة من القاری بانتقاء المسافر للمنزل 
المناسب الذي يستحق النزول فيه؛ فقال عبد الله بن مسعود ويه : «الوقف 
منازل القرآن»؟. 

وقال آبو حاتم السجستاني: «من لم يعلم الوقف لم يعلم ما يقر 

وذكر ابن الجزري ین أن أئمة القراءة كانوا يوقفون المتعلم عند كل 
كلمة فيها وقفء ويشيرون إليه فيها بالآأصابع» سنة أخذوها عن شيوخهم 
الأولین‌؛ وذلك کوسیلة إیضاح تعلیمیة'''. 

ومن بوادر الاهتمام في هذا المسار الثانی اشتراط کثیر من علماء القراءة 
المتأخرين على المُجيز لا یجیز آحداً الا بعد معرفته بالوقف والابتداء*. 


(0 


(۱) الوقف والابتداء للغرّال (1۳/۱). 

( الکامل للهذلي (۱۳۲). ونقله عنه القسطلاني بلفظ: «من لم یعرف الوقف لم یعلم 
القرآن». لطائف الاشارات (۲۹/۱). 

(۳) انظر: النشر في القراءات العشر (۲۲۵/۱). 

.)۲۲۵/۱( انظر: النشر في القراءات العشر‎ )٤( 
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تعریف الوقف والابتداء: 

الوقف لغة: لە عدّة معانِء منھا: الکف والحبس. 

واصطلاحاً: قطع الصوت على آخر الكلمة زمناً يُتَنفْس فيه عادة» بنية 
استئناف القراءة. 

الابتداء : الشروع فی القراءة بعد قطع أو وقف!'''. 
آنواع الوقوف : 

تنوعت آنظار العلماء في تحدید آنواع الوقوف لاعتبار الموقوف علیی 
بين نوعین آو ثلائة آو آربعة آو آکثر من ذلك» وفیما يلي سرد لاشهر مذاهب 
علماء الوقف في اختیار آنواع الوقف : 

١‏ -المذهب الثنائی : والوقف فيه تام وقبیح وهو مذهب القدماء من 
علماء الوقف والابتداء کنافع ویعقوب'' وذلك فيما روي عنهم من روايات 
- من کتبهم ‏ نقلها عنهم أهل هذا العلم كأبي جعفر النحاس (ت:۳۳۸ه) في 
كتابه «القطع والائتناف)؛ وبي محمد الحسن بن علي العماني (ت بعید 
ه) في كتابه «المرشد»). 

واستخدمه ابن سعدان النحوي في تصنیفه''' ومرادهم بالوقف التام 
عموم ما يجوز أن يوقف عليه» سواء كان الموقوف عليه تام المعنى واللفظ 
أو كافياء أو حسنا. 

١‏ المذهب الثلاثي: والوقف فيه التام» والحسنء والقبیح» وهو 
مذهب أبي بكر بن الأنباري”''» ومن تبعه كأبي الفرج بن الجوزی!“'. 

والحسن عند ابن الأنباري هو الكافي عند غيره» قال العْمّاني: «وكان 


(۱) انظر: الْشر (۰)۲۰/۱ ومنار الهدی فى بیان الوقف والابتدا (۸). 
)٢(‏ انظر: القطع والائتناف (۷۵). ۱ 

(۳) انظر : الوقف والابتداء له (۱۱6 - ۱۱۵). 

(۶) انظر : ایضاح الوقف والابتداء (۱8۹/۱). 

(۵) انظر: فنون الأفنان (۳۲۷). 
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ابن الآنباري يعبر بالحسن عما وسمه آبو حاتم بالکافی۷٭''. 
۳ المدھب الرباعی : والوقف فيه التام» والكافي». والحسن» والقبیح 
وهو مذھب الدانیء ومن نشعه کابن الطحان السْمَاتي ۳ والسخاوی"* 


وابن الجزري” . 
> - المذهب الخماسي: والوقف فيه التامء ثم الحسن»ء ثم الكافي ثم 
الصالح» ثم المفهوم» وهو مذهب أبي حاتم السجستاني"" والعْماني". 
وذهب القسطلانی الی آنها خمسة بالمسمیات الاتية: الکامل والتام 
والکافی. والحسن. والناقص . ورمز لهذه الانواع بحروف دالة علیها» علی 


الترتيب الاتی : م“ ت ل اح“ ن“ . 


وجعل الاشمونی آنواعه هی : التام والقبيح. والکافی والحسنء 
والخامس ما يتر دد بين هله الأقسام*'. 

٩‏ - المذهب السداسي: وآنواع الوقف فیه: اللازم والمطلق 
والجائن والمجوّز لوحه. والمرخص صروره» والممنوع . وهو مذهبت 
السجاوندی( ورمز لهده الانواع بحروف دالة علیها» علی الترتیب الاتي : 

. ه(۱۱) 
م“ ط» ج» د» صء . 


(۱) المرشد (۱۶/۱). 

(۲) انظر: المکتفی فی الوقف والابتدا (۱۳۹). 

(۳) انظر : نظام الاداء فی الوقف والابتداء (۲۸ - ۲۹). 

(4) انظر : جمال القراء (۵7۰۳/۲). 

(۵) انظر: النشر فی القراءات العشر (۲۲۵/۱ ۰ ۲۲۰). 

.)۱۲ /۱( انظر: المرشد‎ )٦( 

(۷) المرشد (۱۲/۱). 

(۸) انظر : لطائف الاشارات (۲۱۶/۱). 

(۹) انظر : منار الهدی ٩(‏ - ۱۰). 

(۱۰) اختار السجاوندي خمس مراتب فیما یجوز الوقف علیه وهي: اللازمی والمطلق» 
والجائز» والمجوز لوجه والمرخص ضرورة. وآما الوقف الممنوع فعبر عنه بقوله: 
«وأَمّا ما لا یجوز الوقف علیه». الوقف والابتداء (۱۱۳). 

(۱۱) انظر : الوقف والابتداء له (۱۰۶ - ۰۱۰۵ ۱۱۳). 


اہ 7 4 ری تو سر ل 1 ارچ مر پا و 
+ ۱ ہی چ ااي ا ۰ | اجه 


5 المذهب الثماني: وأنواع الوقف فيه: الكاملء والتام» والكافي. 
والصالح. والمفهوم. والجائن والناقص» والمتجاذب:؛ وهو مذهب 
الجعبري» ورمز لهذه الأنواع بحروف دالة عليهاء على الترتيب الآتي: ك2 


۰ ۰ ۰ر١‏ 
ت) کک ص ۰ م“ ج“ ل © 4 0 


مصادر الوقف و الابتد اء : 

من آهم الموارد التي یستقی منها الوقف والابتداء ما يلي : 

۱ - التلقي عن الشیوخ الاثبات. قال ابن الجزري: «وکان آئمتنا 
یوقفوننا عند کل حرف ویشیرون الینا فیه بالأصابع؛ سُنَّهَ أخذوها كذلك عن 
شیوخهم الأولين» رحمة الله عليهم أجمعین؟'''. 

۲ - المصادر المعتبرة في هذا العلی نحو: «إيضاح الوقف والابتداء» لأبي 
بكر بن الانباري (ت :۲۲۸ه)» واالقطع والائتناف» لأبي جعفر النحاس 
(ت : ۰۵۳۳۸ و«المكتفى في الوقف والابتدا» لأبي عمرو الداني (ت :۶6 ه) 
و«المرشد» لابي محمد الحسن بن علي العمانی (ت نحو: ۵۰۰ه). 

۳ بعض التفاسیر؛ مثل: «الاستغناء في علوم القرآن» لأبي بكر 
الأذفوي (ت۳۸۸ه)ء و«التحصيل لفوائد كتاب التفصيل الجامع لعلوم التنزیل» 
لابي العباس آحمد ین عمار المَهُدوي (ت نحو: 48۰ه)» ولالتفسیر الصغیر) 
لأحمد بن يوسف بن حسن بن رافع» موفق الدین الكوّاشي (ت۸۰ه) الذي 
حرّر فيه الوقوف. قال السيوطي: «جوّد فيه الإعراب» وحرر آنواع الوقوف؛ 
وأرسل منه نسخة إلى مكة والمدينة والقدس. قلت: وعليه اعتمد الشيخ جلال 
الدين المحلي في تفسيره» واعتمدت عليه أنا في تكملتهء مع الوجيزء وتفسير 
البيضاوي وابن کثیر)'''. 


)١(‏ انظر: وصف الاهتداء فی الوقف والابتداء (۳۰). وهنالك آقوال فى نسبة هذا 
المذهب. انظر : علوم القرآن بین البرهان والاتقان (۲۹۱ - ۲۹۳). ٠‏ 

(۷) النشر فی القراءات العشر (۲۵/۱). 

(۳) بغية الوعاة (40۱/۱). 
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؛ - بعض کتب القراءات» مثل کتاب «التذكرة في القراءات الثمان» لأبي 
الحسن طاهر بن لبون الحلبي (ت:۳۹۹ه). 
علامات الوقف فی المصاحف ودلالاتها : 

ومن تتمات المسار التعليمي في علم الوقف والابتداء دخول علامات 
الوقف برموز خاصة في المصاحف؛ للدلالة علی مواضع الوقوف التي ينبغي 
الوقف عليهاء فهی علامات هادية للمعنی والاعراب؛ ولمکان الوقف؛ فحري 
بمن یحفظ القرآن ویتلوه ملاحظتها والاعتناء بها. 

وقد استخدم بعض علماء الوقف والابتداء رموزاً في تصانيفهم تدلٌ على 
آنواع الوقوف التي اختاروها. کما سبق في ذکر بعض مذاهبهم في ذلك؛ 
كالسجاوندي» وكان هذا الصنيع تمهيداً لدخول بعض الرموز الدالة علی آنواع 
الوقوف في المصاحف. 

ویرجع بعض الباحثین تاريخ وضعها في المصاحف الی القرن العاشر 
الهجري" ۰ ویری آخرون آنها دخلت فی المصاحف في نحو آواسط القرن 
السابع الهجري؛ اٍذ وقف على مصحف مکتوب سنة (۱۳۵ه) فيه بعض آنواع 
الوقف. مثل: طء حء لا ويذهب آخرون إلى أنها وضعت في المصاحف 
بعلامة وحيدة هي (قف)» منذ آوائل القرن السادس الهجري؛ إذ المصحف 
المشرقي المکتوب عام (۵۰۵ه) ببلدة «بشت» بخط عثمان بن محمد فيه هذه 
العلامة ۳ . 


علامات الوقف المشهورة فی المصاحف المطوعة: 
استخدم في المصاحف المطبوعة عددٌ من الرموز الدالة علی رتبة 
الوقف المراد ونوعه» ويتنوّع هذا الا ستخدام بین إدخال رمز واحد من 


.)559( انظر : وقوف القرآن وأثرها فى التفسير‎ )١( 

(۲) انظر: الاختلاف فى وقوف القرآن أسبابه وآتارہ .)٦۸۸(‏ 

(۳) وهو محفوظ في المكتبة الوطنية بباريس» برقم: ٩۰6۱(‏ عطهه). انظر : علامات 
الوقف في المصاحف الشريفة (5 - ۷). 


٠‏ ا به س ر “الم إل 
یت ند رن رت 


رموز الوقفء أو إدخال مجموعة من الرموز الدالة علی مسمی الوقف 
المرموز. 

ومعظم علامات الوقف الملحقة في المصاحف اقتفي فيها أثر عالم من 
علماء الوقف كأوقاف السجاوندي كما فى المصاحف المطبوعة فى تركياء 
والعراق» أو أوقاف الهبطي كما في المصاحف المطبوعة في المغرب العربي. 
كما أن العلماء المؤسسين لطبع المصحف الشريف في العصر الحديث كان 
لهم دور في انتقاء بعض علامات الوقف المدرجة في المصاحف؛ مثل الشيخ 
رضوان المخللاتي» والشیخ محمد بن خلف الحسيني؛ مما فتح الباب ومد 
الطریق آمام لجان مراجعة المصاحف في العالم الاسلامي للسیر علی منوالهم 
ومھجھم . 

ووضع في عموم المصاحف المطبوعة في بلاد المغرب علامة وقف 
واحدة هی (ص). آو (صه)؛ دلالة علی مطلق آنواع الوقف؛ لتشمل الوقف 
جمعة المّْطی (ت۳۰٩ه).‏ 

لا آن المصاحف المطبوعة فی تونس استخدمت علامات الوقف الشائعة 
فی مصاحف أهل المشرق» نحو : (م ج“ صلی ‏ قلی » لا ) . 

آما المصاحف المطبوعة في شبه القارة الهندية فاشتهرت فیها آنواع من 
الوقف تقارب ائنی عشر نوعا نحو : (قف  ٥‏ ص ۰ طط مع ق) فيها تخایر 
مع علامات الوقوف في المصاحف المطبوعة في العالم العربي . 

وفيما يلى عرض لاآشهر علامات الوقف المستخدمة في المصاحف 
المطبوعة: 

۳:۱" علامة الوقف اللازم» الذي يلزم فيه الوقف على الكلمة 


)١(‏ وتكتب في المصاحف مقلوبة الرأس هكذا (م)» وتسمّى بالميم الأفقية؛ تمييزاً لها 
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المرموز عليها بهذه العلامة؛ لثلا يؤدي الوصل إلى فساد في المعنى» أو إيهام 
غير المراد. 

وهذه العلامة مأخوذة من كلمة (لازم)؛ اجتزاء على الحرف الأخير 
منها . 

- قلی : علامة الوقف الجائز مع کون الوقف أولى. 

وهذه العلامة منحونه من کلمتی : رالوقف آولی) فأخذت القاف من 
الکلمة الاولی؛ واللام والالف من الكلمة الثانية. 

۳ - صلی : علامة الوقف الجائز مع کون الوصل آولی. 

وهذه العلامة منحوتة من کلمتی: (الوصل آولی) فأخذت الصاد من 
الكلمة الأولى» واللام والالف من الکلمة الثانية. 

4 - ج: علامة الوقف الجاتز جوازاً متساوي الطرفین . 

وهذه العلامة مأخوذة من كلمة (جائز)؛ اجتزاء بالحرف الأول منها على 
المراد. 

۵ - التعانق .. -..: وعلامته ثلاث نقاط متراكبة عند الوقف الأول. 
الأخرى. 

وسمى بوقف التعانق؛ لمعانقة كل من الكلمتين الأخرى» واجتماعهما 

گے . 2010 

معا فی موضع واحد”' . 

ویقال له وقف المراقبة» وأول من نبّه علیه آبو الفضل الرازی (ت؟ 4۵ه)؛ 


.)80( انظر: معالم الاهتداء في الوقف والابتداء‎ )١( 
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على إحداهما”'' . 

وسماه الجعبری وقف التجاذب ورمز له بحرف (ذ''؛ وذلك لتجاذب 
الوقفین أحدهما الآخر. 

وعلامة الثلاث النقاط المتراكبة كانت تستخدم في القرك الثاني وما 
بعده دلالة على رأس الآية» كما ذكره الدانى”*'» واستعملها آبو داود فى 
مختصره في الرّسم لبيان رؤوس الآيات». فقال: «وسأجعل لهم عند رأس 
کل آية ثلات نقّط00*'. لكن استعمالها الآن فى علامات الوقف ثلاث نقاط 
متراكبةٍ مرتين. 

5 لا: علامة الوقف الممنوع٭'. 

وهي علامة دالة على أن الموضع الذي توضع فيه لا يوقف عليه. وقد 
استخدمها السجاوندي فى وقوفه ٠‏ وأكثر من إيرادها . 
المصاحف المطبوعة”" . 


(۱) انظر: النشر (۱/ ۲۳۷)ء ومعالم الاھتداء فی الوقف والابتداء .)٥٦٤(‏ 

(۲) انظر: النشر (۲۳۸/۱). 

(۳) انظر: وصف الاهتداء في الوقف والابتداء (۳۰/۱). 

() انظر: المحکم (۱۷). 

.)۱۲/۲( مختصر التبیین لهجاء التنزیل‎ )٥( 

(7) وقد حذفت علامة هذا الوقف من الإصدار الثاني لمصحف المدينة النبوية برواية 
حمص عن عاصم ومن مصاحف رواية الدوري» وشعبة. والسوسي ؛ لأمور رأتها 
لجنة المراجعة؛ وبینتها فی تقریرها لمراجعة المصحف . انظر: تقریر اللجنة العلمية 
لمراجعة مصحف المدینة النبوية (05 - 08). 

(۷) انظر : کتاب الوقف والابتداء (۱۲۳). 

(۸) مأخوذ من کتاب الدکتور مساعد الطیار : وقوف القرآن وآثرها فی التفسیر ۲٥٢(‏ ۔ .)۲٥٢‏ 


علم الوقف والابتداء ومصادرہ Lvs‏ 


ای حا بل 
م المصحف التونسي ‏ بروایه قالون 
1 ای ی اسف رت شعاد 


اه المفهو 

ظ 

الجائز المصاحف السابقة التي استخدمت مصطلح 
اللازم ومصحف رضوان المُخللاتی 


۸ الممنوع لا المصاحف السابقة التي استخدمت مصطلح 





مصحف رضوان المخللاتی 


م المصاحف التی اعتمدت وقوف السُجاوندی؛ 
كالمصاحف الباكستانية والتركية وغيرهاء 
3 















اللازم 

۰" |المصحف المصری ومن تبعه؛ کالمصاحف التی 
طبعت في الشام والعراق» ومصحف المدينة 
النبوية» وقد آدخل علی المصاحف التی اعتمدت 
وقوف السجاوندی. ۱ 


المطلق ١١‏ اط ‏ |المصاحف التي اعتمدت علی وقوف السجاوندي 








الوقف الأؤلى |قلى ‏ المصحف المصري؛ ومن سار على مصطلحاته 
الوصل الأولى |صلى | المصحف المصري؛ ومن سار علی مصطلحاته 

: مصاحف آهل المغرب العربی؛ کالمصحف 
الجزائري الذي كتبه محمد سعيد شريفي برواية 
ورش» ومصحف المدينه النبوية بروايتي ورش 
وقالون . 
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المیحت السادس 


علم المکي والمدني ومصادره 
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علم المڪي والمدني ومصادرہ 


جرت عادة بعض کتّاب المصاحف علی الحاق - بعد اسم السورة - ما 
يتعلق بذكر زمن نزولها» وما يستثنى من أياتها في ذلك» وهي طريقة انت في 
المصاحف منذ القرن الرابع الهجري» ومن هنا نشأت صلة علم المكي 
والمدني من السور والآيات بكتابة المصحف الشريف› واتبع نساخ المصاحف 
ولجان مراجعتها ما ورد في بعض التفاسير وكتب علوم القرآن من بيان وإيضاح 
حول المكي والمدني. 

وقد سنّ «مصحف المدينة النبویة» المطبوع في مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف سنة حميدة باستبعاد هذه الإضافة من مطالع السورء 
وإلحاق فهُرس في نهاية المصحف بأسماء السور وبيان المكي والمدني منها. 


تعریف المكي والمدني : 

للعلماء في تعريف المكي والمدني ثلاثة تعريفات مشهورة» وهي قائمة على 
مراعاة ركن في التعريف تستند إليه» فتعريف منھا راعی الأشخاص٠‏ وتعريف 
راعى المكان» وتعريف راعى الزمن» وهو الراجح الذي عليه جمهور العلماء. 
وهو : ما نزل قبل الهجرة فهو مکی وما نزل بعد الهجرة فهو مدنيئٌ» فالفاصل 
الزمني هو ما كان قبل هجرة النبی ی فهذا هو المکیْ ولو نزل خارج مکة» وما 
نزل من القرآن بعد هجرة النبيّ و - ولو أنه نزل بمكة ‏ فهو مدنيٌ» فالضابط في 
ذلك الفيصل الزمني» وهو ما كان قبل الهجرة» وما كان بعد الهجرة. 


1 اء ت ۰ 2 ۱ و 2 )١(‏ 


علم المكي والمدني ومصادره lur.‏ 


صاحب «التفسیر» فقال: «ما نزل بمكة» وما نزل بطریق المدينة قبل آن یبلغ 
النبیٌ 5 المدينة: فهو مكي» وما نزل على النبی و في أسفاره بعدّما قدم 
المدينة: فهو مدنی»۳. 

وهذا التعریف هو المقصود بعبارات بعض الصحابة؛ کابن عباس 
- مثلاً -: «نزلت بمکة؟"*. والواسطة فیه منعدمف وهی وجود قسم الث من 
المنزل . 

وسبق إيراد التعريفات الثلاثة للمكي والمدني عند الحديث على أقسام 
نزول القرآن”" . 


مصادر المكي والمدني في السور والآيات: 

١‏ الكتب المفردة في هذا الباب» نحو: «تنزيل القرآن» لمحمد بن 
شهاب الزهري (ت:۱۲ه). وهو رسالة مختصرة. و«التنزيل وترتيبه» لابن 
حبیب النیسابوری (ت :7 ۰ه)*۲. 

۲ - کتب علوم القرآن العامة مثل: «جمال القراء» لعلم الدین السخاوي 
(ت : ۱۶۳ ه) و«البرهان» للزرکشي (ت : ۹6 ۷ه)» و«الاتقان» للسيوطي 
(ت : ۱۱٩ه)‏ . 


= من التابعین» وأخذ القراءات عن آصحاب الحسن البصري وله اختيار في القراء: 
عن طریق الاثار. توفي سنة مئتين. 
انظر: طبقات علماء افريقية (۰6۳۷ وسیر آعلام النبلاء (۰)۳۹/۹ وغاية النهاية 
(۲/ ۳۷۳). 
والباقي من(«تفسیره» مطبوع بدار الکتب العلمية سنة (۱۶۲۵ه). بتحقیق : الدکتورة هند 

.)۱۳۲( روی عنه هذا القول بسنده: الداني في البيان في عد اي القران‎ )١( 

(۲) انظر: الناسخ والمنسوخ للتحاس (۰)۳۱۹/۲ والاتقان للسيوطي (4۹/۱). 

(۳) انظر: ص( ۵۰۵‏ ۵۷). 

(4) وهی تسمية آوردها الرودانی فی صلة الخلف (۱)) وهو قطعة من کتاب المولف 
المسمى: «التنبيه على فضل علوم القرآن». انظر: علوم القرآن بین البرهان والاتقان 
(۹۵]). 


2 ۱ ۴ھ اا م اوو ےئ 
٠.‏ 7 ۱ جو ٭ ٣ئ‏ 4 E‏ 


۳ كتب الناسخ والمنسوخ مثل : کتاب (الناسخ والمنسوخ) لأبي جعفر 
النحاس (ت :۳۳۸ھ)ء و«الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه» لمكي بن آبي طالب 
القيسي (ت: ۳۷ه)» وانواسخ القرآن» لابن الجوزي (ت : ۵۹۷ه). 


4 - بعض کتب فضائل القران» نحو: کتاب «فضائل القرآن وما آنزل من 
القرآن بمکة وما آنزل بالمدینة» لابن الضَرّیس البجَلى (ت:194ه). 

۵ - کتب التفسیر؛ وبخاصة التي حرّرت الکلام علی السور والایات 
المكية والمدنیت مثل: «المحرر الوجیز» لابن عطية الغرناطي (ت : ۲ 9ه) 
واتفسیر القرآن العظیم» لابن کثیر (ت : ۷۷ھ)ء ومن تفاسیر المتأخرین : 
(محاسن التأویل» لجمال الدین القاسمي (ت:۱۳۳۲ه) واالتحریر والتنویر» 
للطاهر بن عاشور (ت: ۱۳۹۳ ه). 


7 - بعض کتب عد الاآی؛ ککتاب: سور القرآن وآیاته وحروفه ونزوله» 
للفضل بن شاذان الرازی (ت نحو : ۲۹۰ه)؛ وکتاب : «عدد سور القرآن وایاته 
وكلماته وحروفه وتلخیص مكبه من مدنيّه) لأبى القاسم عمر بن محمد بن 
عبد الكافي رت نحو : ۰ ھی و«البيان في عد آي القرآن» لأبي عمرو الداني 
(ت ٤٤:‏ ٤ه)»‏ واحسن المدد فى معرفه فن العدد) لبرهان الدين الجعبري 
(ت : ٦ھ)‏ و«القول الوجيز ئی فواصل الكتاب العزيز) لأبى عہل رضوان بن 
محمد المخللاتی (ت : ۱۳۱۱ھ). 

۷ - كتب القراءات الموسوعية» مثل: «الكامل فى القراءات الخمسين) 
عمر الأندرابى (ت : ٤٤۷٦ھ)ء‏ والطائف الاشارات لفنون القراءات» لأبى 
العباس القسطلانی (ت : ۹۲۳ھ). 

۸ - بعض الدراسات التخصصية المعاصرة والرسائل الجامعية» مثل : 
(المكي والمدني في القرآن الکریم: دراسة تأصيلية نقدية للسور والآيات من 
آول القرآن الکریم إلى نهاية سورة الاسراء» للدکتور عبد الرزاق حسین آحمد 


علم المكي وا لمدتي ومصادره مب 
الی آخر سورة الناس» للدکتور محمد بن عبد العزیز الفالح"". 
سبب حذفه من مطالع السور. والحاقه یی آخر المصحف : 

درج کتاب المصاحف على وضع بعض المعلومات في مطلع السور 
نحو مکیتها آو مدنيتها وما یستثنی من القسمین. وذهب في بعض المصاحف 
إلى حذف مثل هذه البيانات» كما جرى عليه العمل في (مصحف المدينة 
النبوية» برواياته المطبوعة؛ وذلك للاأسباب الآتية: 

١۔‏ الأخذ بمبدأ تجريد المصحف من الزيادات النصية التي تلحق به؛ 
صيانة لكتاب الله من إلحاق ما ليس منه به» واعتماداً على نصوص عدد من 
الصحابة والتابعین والائمة من بعدهم الذين نصّوا على كراهة كتابة شيء في 
المصاحف سوى القرآن. 

۲ أن في بعض السور والآيات خلافاً في مكيتها أو مدنيتهاء وهو 
مظنة الخطاً والصواب ونص القرآن القطعي المتواتر لا مجال لئن یثبت من 
خلاله ما يحتمل الخطأ. 

۳ - آن مثل هذه المعلومات محلها کتب التفسير وعلوم القرآن» إذ يمكن 
فیها تفصیل الارای وایراد الادلت ومناقشة الاقوال وبیان الراجح من 
المرجوح؟. 

لهذه الأسباب عُدِل عن إدراج كون السورة مكية أو مدنية في مطلعهاء 
وألحق بيان ‏ مضافاً إلى فهرس أسماء السور في نهاية المصحف - فيه إيضاح 
المكي والمدني من سور القرآن الكريم. 


)١(‏ الدراسة الأولى رسالة ماجستير في الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة» وطبعت في 
دار ابن عفان للنشر والتوزيع في القاهرةء ١57١ه.‏ والدراسة الثانية رسالة دكتوراه 
فی الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة کذلك» وطبعت ضمن اصدارات الجمعية 
العلمية السعودية للقرآن الکریم وعلومه بعنوان: «المكي والمدني من السور والآیات 
من آول سورة الکهف الی آخر سورة الناس»۰ ۱۳۳ هد. 

(۲) انظر: التقریر العلمی عن مصحف المدينة النبوية (۳۱ - ۰)۳۹ وتقریر اللجنة العلمية 
لمراجعة مصحف المدينة النبوية (4۳ - 41). 
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السور المختلف في كونها مكية أو مدنية والترجيح : 
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(۲) 


(۳) 
3 
(٥) 
(1) 


للعلماء في عدد السور المکية والمدنية عدة آقوال» من آبرزها: 

قول أبي بن كعب وابن عباس ويا وعلي بن أبي طلحة أن المكي سبع 
وثمانون سورة» والمدني سبع وعشرون سورة"". 

قول عکرمة والحسن البصري وابن شهاب الزهري وابن خبیب 
الّيُسابوري والنّسفي والزركشي أن المكي خمس وثمانون سورةء 
والمدني تسع وعشرون سورۃ'''. 

قول قتادة أن المكي ثمان وثمانون سورة» والمدنی ست وعشرون 
سورخ" . 

قول آبي عمرو الداني (ت:44؛ه) آن المكي خمس وئمانون سور 
والمدني ثمان وعشرون سورة» وسورة النحل نزل منها أربعون آية بمكة. 
ونزل باقیھا فی المدینة!'“. 

قول آبي داود سلیمان بن نجاح الاموی (ت : ٤۹٦ھ)‏ ان المكي آربع 
وسبعون سورة والمدنی احدی وعشرون سورة والمختلف فيه من 
القسمين تسع عشرة سور" 
قول ابن الحصار (ت :۲۱۱ ه) آن المکي باتفاق اثنتان وثمانون سورة. 
والمدني عشرون سور والمختلف فیه انتا عشرة سورة"". 

وجملة ما ورد من السور المکية في البیان المضاف إلى فهرس أسماء 


0 


انظر: طبقات ابن سعد (۳۷۱/۲)ء وفضائل القرآن لابی عبید (۲۲۱)ء ولابن 
الضریس (۳۳ ۔ ٣۳)ء‏ والبیان للدانی (١۱۳)ء‏ والاتقان (4۸/۱). 

انظر : دلائل النبوۃ للبیھقی (۷/ ١١۱)ء‏ والتنزیل وترتیبه (۳۲)ء والبرھان (۱۹۰/۱): 
والاتقان (٥/٥٠)ء‏ والزیادة والاحسان (۱/ ۲۰٢‏ ۔ .)۲٠٢‏ 

انظر : البیان للدانی (۱۳۳)ء وتفسیر القرطبی (١/٦٦)ء‏ والاتقان (۵۷/۱). 

انظر: البيان فى عد آي القرآن ٠ .)۱۳١‏ 

انظر: مختصر التبيين لهجاء التنزیل (۱۰/۲ - ۱۱). 

انظر : التحبیر (۰)4۳ والاتقان (۱/ ۵۷ - ۰۵٩۹‏ والزيادة والاحسان (۲۰۱/۱). 


علم المكي والمدني ومصادره | 


السور فى نهاية «مصحف المدينة النبوية» ستّ وثمانون سورة» والسور المدنية 
تمان وعشرود سورة. 
ولم يتبين لي رآي مَنْ من آهل العلم يذهب إلى هذا العدد من السور في 
القسمین المکی والمدني!!!! 
والمدئی من السورہ فقالت : (وأخذ بیان مكنّه ومدنيه فى الحا الملحق 
باخر المصحف ۔ من کتب التفسیر والقراءات». 
واستخرج السيوطي من قسمي السور المکیة والمدنیة اثنتین وثلائین سورة 
96 في“ . 
- سورة الفاتحة» وفي نزولها أربعة أقوال: 
١‏ أنها مكية. 
١‏ - أنها مذنية » وهو قول مجاهد بن جبر المکی'''. 
*"- أنها نزلت مرتين: مرة بمكة ومرة بالمدينة؛ مبالغة في تشريفهاء وهو 
فول أبی اللیث السمرقندی'''. 
٤‏ - آنها نزلت نصفین: نصفها بمکة ونصفها بالمدینت وهو - أيضاً - قول 
آبی اللیث السمرقندی"*. 
والراجح قول آکثر آهل العلم بأنها مکية النزول. 


() انظر : الاتقان (۲۰7/۱ - ۸۳). 

(۲) رواه عنه آبو عبید في فضائل القرآن (۲۲۲) بسند صحیح. والطبراني في الاوسط 
ح(4۷۸۵) (۵/ ۰0۳۹۷ وقال الهيثمي في المجمم (/۳۱۱): «شبیه بالمرفوع» ورجاله 
رجال الصحیح . 


(۳) تنبیه الغافلین (۳۱۸). 
(4) تفسیر القرآن له (۷۸/۱). 
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- سورة النساء: ذهب النحاس الی آنها مکية" "۰ والصحیح قول جمهور 
العلماء بأنها مدنية. 

- المعوذتان» قیل: انهما مکیتان والصحيح أنهما مدنيتان. 

ولا يفوتني القول بأن هناك آيات مدنية التزول في السور المکیة. كما أن 
هنالك أيضاً آيات مكية في السور المدنية. وأورد السيوطي كُدَنْهُ فصلاً في 
كتابه «الإتقان» ذكر في إحدى وخمسين سورة وقع استثناء آيات فيها من 
القسمين'. وهو موضوع يحتاج إلى تحرير. 


۱۳۵ ۱ ba 
ھا اضما‎ ١ اش‎ 


.)۷ /۲( معاني القرآن له‎ )١( 


( انظر : الاتقان (۸۶/۱- ۱۰۵). 
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بيان سجدات التلاوة ومصادرها 


إن ذکر سجدات التلاوة وعددها وتحدید موضم السجود من الاية مسأَلة 
فقهية بحثها الفقهاء - رحمهم ال - في کتب الفقه» مع الاحکام والمسائل 
المتعلقة بسجود تلاوة القرآن الکريمی ودرج کناب المصاحف علی وضع 
علامات دالة على موضع السجود في الآيات» ووضع خط أفقي فوق آلفاظ 
السياق الموجب للسجود الذي فيه السجدة؛ لذلك برز اعتناء مراجعي 
المصاحف ومدققيها بهذا الموضوع» وتجلت كذلك صلته بكتابة القرآن 
الكريم. 
الأصل في السجدات وعددها: 

الأصل في سجدات التلاوة الأحاديث المعيّنة لها والدالة عليها في كتب 
الصحاح والسنن وغيرهاء وكتب الفقه. 

والمتفق عليه عند الفقهاء منها عشر سجدات» وهي : 
-١‏ سُورَةٌ الأغرّافي: وَهِيَ آخر آي فيهًا :]٠١7[‏ «أوَميَحوه ولد سسْجدُوت». 
؟- سُورَةُ الرَّعْدٍِ: عند قول الله تعالی: وطلله بلندر والاصالِکه [۱۵]. 
۳ سُورَةٌ النّحْل :عِنْدَ قَوْل الله تَعَالى: «ويفْعلُونَ ما يُوْمَرُونَ» 5۰1]. 
٤‏ - سُورَةُ الْإِسْرَاءِ: عِنْدَ قول الّه تالی: ده خشوعاکه [۱۰۹]. 
0 سُورَة مَرْيَمَ : عِنْدَ قَؤْل الله تَعَالى : وا سبَدا وک ہہ .]٥۸[‏ 
5- سُورَةٌ الْحَجّ: عند قول الله تَعَالى: 8 إنَّ له یفعل ما ماه [۱۸]. 
۷- سُورَة التّمْل: عِنْدَ قل الله تَعَالى: هرب العش المظیر که [۲]. 
4- سُورَةَ السجدة و الم © © تَنلُ»: عِنْدَ قَوْل الله تغالی: وف ا 

يسَتَكيرون» [115]. 





1 


بيان سجدات التلذوة و مصادرها 


- سُورَةٌ الْفَرْقَانِ: عِنْدَ قَوْلَ الله تَعَالى: «ووزادهم تفورا» .]٦٦[‏ 
۰ سور حم السجدة «فصَّلَتْ) : عِنْدَ قول الله تَعَالى موم لا معمونع» [۳۸]. 
والمختلف فيه منها - على الراجح - خمس» وهي : الموضع الثاني في 
الحج» وموضع سورة ص» وثلاث في سور المَفصّل» وهي : في النجم» 
والانشقاقء والعلق”''. 
وقیل ‏ فيما حكاه ابن العربی عن بعضهم ۳" -: ان سجدات التلاوة ست 
عشرة» بزيادة سجدة عند الآية قبل الأخيرة من سورة الحجر: سبح جحمد 
روا يک وکن ۸ من السجِدِينَ 49 > وهو خلاف لجماهير العلماء. 


مذاهب الفقهاء الأربعة فی عدد السجدات : 

١‏ - يَعْدٌ الإمام أبو حنيفة السجداتٍ أربع عشرة )١4(‏ سجدة» سوى 
ثأنية الحج وھی . 

رعش مت ل سره وه 5 

ط«یتایها الب اموا ركمو واتشنوا وعبذوا ریک وافصلوا الخر 
سر ي ود ( و ۱ 
كم يخوت 8 43 . ویسجد فی سجدة سوره (ص). 

دشحي مد ا سا أن السّجُودَ في سورة (ص) عِنْدَ فول الله تَعَالى: 
7 َه ندا ازل و سن ماب 4 


وهو - أيضاً - مذهب ابن حزه 


۲ - یعدّها الامام مالك |حدی عشرة (۱۱) سجدة» سوى ثانية الحج: 
تلا بت > کٹا ےکا شین وثلاث المفصّل 


الا ر ۲ الاية الحادية والعشرید من سورة الانشقاق . 





.)۳۹۱ - ۳۵۲ /۲( انظر: المغنی لابن قدامة‎ )١( 

)۲( آحکام القرآن (۱۱۳۸/۳ء وانظر: تفسیر القرطبی (۱۰/ .)٦٦‏ 
(۳) انظر: المبسوط (۰)1/۲ وبدائع الصنائم (۱۹۳/۱). 

() انظر : المحلی (۱۰۶۱/۵). 


- 27 ث7 اك | ۳ ا“ 9 


01) ۲ Teele 
ویری الْمَا لكي أن السود في سورة (ص) جن فو إل ك : وطن‎ 
مو المَعْتَمَدَ في المَذْمَب.‎ [YE] یڈ نما 2 فاستخفر ر2 وخ را اکا وناب کہ‎ 





۳ "۳ السجدات الإمامان الشافعينٌ وأحمد أربع عشرة (۱6) سجدة 


7 
سوی سحد٥‏ سورہ ة (ص) 


ما تم اختیاره في آشهر المصاحف المطوعت وعددها: 

ساكتفي بذکر ما تم اختیاره في السجدات في ثلائة من المصاحف 
المشهورة : 

۱ - اختیر في (مصحف الحرمین» برواية حقص عن عاصم المطبوع في 
شركة الشَّمَرْلي للطبع والنشر في القاهرة» والمكتوب بخط الخطاط الْمُعَمَّر: 
محمد سعد إبراهيم الشهير بحدّاد (۱۹۱۹ - ۲۰۱۱م) آن سجدات التلاوة 
خمس عشرة سجدة» مع التنبيه عند ذكرها ‏ في حاشية المصحف ‏ على 
الخلاف الفقهي بين المذاهب الأربعة. 

۲ - اختیر في امصحف المدينة النبویه» بروايتي حفص وشعبة عن 
عاصم. والدوري عن آبي عمرو البصري: المطبوع في مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشریف بالمدينة المنورة والمکتوب بخط الخطاط البارع 
الدکتور : عثمان عبده طه (۱۹۳۳م - ۰۰۰۰) آنها خمس عشرة سجدة؛ أخذا 
بحدیث عمرو بن العاص وط : آن رسول الله ية آقرآه خمس عشرة سجدت 
منها ثلاث في المفصّل؛» وفي سورة الحح سجدتان. رواه آبو داود 
وابن ماجه۳. 
وذلك دون إشارة إلى خلاف الفقهاء في مواضع السجدات» والاکتفاء 


بقول: «سجدة) . 


.)537 ۔‎ ۲٦٦ /۱( انظر: الموطاً (۲۰۷/۱)ء والکافی لابن عبد البر‎ )١( 


(۲( انظر : المجموع )0۹/0( والمغنی (۲/ ۲۵۲) . 
(۳) سنن آبي داود ح(۱۱۹۳)» وسنن ابن ماجه ح(۱۰۷). 


بیان سجدات التلاوة ومصادرها 

آما في «مصحف المدينة النبویة» بروايتي ورش وقالون عن نافع فأشير 
فیهما للسجدات الخمس عشرة» مع ذكر محل خلاف الأئمة الأربعة فيها في 
حاشیة المصحف؛ دون التعرض لذكر غيرهم وفاقاً أو خلافاً . 

۳ اختیر فی (مصحف قطر» برواية حفص عن عاصم. الذي آصدرته 
وزارة الاوقاف والشژون الاسلامية بدولة قطر» والمطبوع في مطبعة ماس في 
مدينة استانبول بترکیا» والمکتوب بخط الخطاط المهندس عبيدة محمد صالح 
البنكي (۱۹16م - ۰۰۰۰) آنها کذلك خمس عشرة سجدة دون الإشارة إلى 
خلاف الفقهاء في مواضع السجدات . والاکتفاء بقول: (اسجدة) . 


علامة موجب السحدة ومرصع السحود : 

درج كُنَّابِ المصاحف على وضع خط أفقي فوق الكلمة التي تدلٌ على 
موجب السجدق وهی الألفاظ القرآنية الدالة علی السجود وما في معناه؛ أو 
علی الرکوع في معظم المصاحف المشرقية. 

أما المصاحف المغربية فلم تلتزم بهذه الإشارة إلى ما يقتضي السجود. 

ووضعت علامة شبيهة بالمحراب تدل على موضع السجود في نهاية 
الآيات التي فيها السجدات. مثل قوله تبارك وتعالى في سورة مريم: «إإذا نل 
عم عبت امن خروا سجد کڑوا سد ویک )۹ 


۱72 ۱۵ ۸ 
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بيان السكتات عند حفص ومصدرها 
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بیان السکتات عند حفص ومصدرها 


يعد السکت من الظواهر اللَهُجية في قراءات القرآن الكريم» ويتفاوت 
وروده من قراءة إلى أخرى» فأكثر ما يرد في قراءة الإمام حمزة بن خبیب 
الرّيات الكوفي . ويكون السكت في أصول القراءة؛ كالسكت على الساكن قبل 
الهمزء نحو: لاآلخرهة)ه. ویکون في فرش الحروف الخلافية بین القراء: 

وژوي السکت عن حفص ىف في النوعین» لکن الحدیث هنا متجهه 
الی النوع الثاني» وهو منحصر في کلمات مخصوصة في سور معیّنة جاء 
السكت فيها على الحروف الأخيرة منها؛ بقطع الصوت زمناً يسيراً . 

وقد عبّر بعض أئمة القراءة عن السکت ب (الوقف+'' أو ب «الوقفة 
الیسیرة" آو بتصغیر اللفظ؛ کقول الحافظ آبي العلاء الهمذانی: 


(TD) >‏ 
(و قفة) ۱ 


تعریف السکت. وعلامته فی المصحف : 

السکت لغة: المنع . 

واصطلاحا: هو قطع الصوت عند الكلمة زمناً دون زمن الوقف بدون 
ع2 


تنفس» بنية استئناف القراءة 
ويكون في وسط الکلمة» وفی آخرھاء وعند الوصل بين السورتين. 


.)557( انظر: السبعة لابن مجاهد‎ )١( 

(0) انظر: التذكرة لابن غَلْبون (6901//7). 
(۳) انظر: غاية الاختصار (۵۵۲/۲). 

(8) انظر: الاضاءة في آصول القراءة (۳۳). 


بيان السكتات عند حفص ومصدرها Uw‏ 

أما السكتات الواردة عن حفص ین ولها تعلق بضبط المصحف فهي 
ممّا يتعلق بكلمات مخصوصة في سور القرآن الكريم''". 
عدد السکتات الو اجبة: 

وردت السکتات الواجبة عند حفص عن عاصم في آربعة مواضع من 
القرآن الکریم - حال وصلها بما بعدها - وهي : 
- السکت علی الالف المبدلة من التنوین المنصوب في کلمة «عوم ‏ في 

الکهف [۱]. 

- السکت علی الالف من قوله تعالی: نرق 4 في سورة یس [0۲]. 
- السکت علی النون من قوله تعالی: لام رق في القيامة [۲۷]. 
- السکت علی اللام من قوله تعالى : بل راد في المطففين .]٠١[‏ 

وهذه السکتات واجبة الاداء عند حفص من طریق التیسیر والشاطبية وما 
وافقهما من کتب القراءات!''. 

وتم ضبط هه المواضع في المصحف بالحاق سین صغيرة فوق الحروف 
التي عليها السكت» وحذف علامة التنوين على ألف «اعوبا 4 ووضم سکون 
على النون في د وعلى اللام في بلٌّ4؛ لأن ضبط رواية حفص في 
المصاحف قائم على قراءة عموم الناس الذين يقرؤون برواية حفص عن 
عاصم وهي التي وردت في كتاب «التيسير» للداني ونظمه: «الشاطبية» . 
السکتة الجائرة فی سورة الحاقة: 

آما السکت علی الهاء فی ملد من قوله تعالى: 8إما أَغَىَِ عي مالية 
© هلك عي سُأطبيّة 9©» في سورة الحاقة فهي سکنة جائزة» وهي آحد 


(۱) آما السکت فى أصول التلاوة عند حفص فهو السكت على الساكن قبل الهمزء سواء 
كان الساكن حرفاً صحيحاًء أو واواً أو ياء ساكنتين بعد فتح. انظر: صريح النص في 
الكلمات المختلف فيها عن حفص .)١١  4(‏ 

(0) كالتذكرة لابن غَلْبونَ (؟/417)» وتلخيص العبارات لابن بَليمة .)۱۱١(‏ وانظر: 
صريح النص في الكلمات المختلف فیها عن حفص (۱۹). 


A 9‏ کے ہس 
باخ به ارش ا ۰ 


الوجهين فيما كان فيه أول المتمائلين هاء سكت؛ لأن ما كان كذلك ففيه 
الادغام اجراء لقاعدة الادغام أو الإظهار مع السكت» وهو المقدم في 
الآداء؛ ولذا ضبط هذا الموضم في «مصحف المدينة النبویة» بروايتي حفص 
وشعبة عن عاصم علی وجه الاظهار مع السکت. وذلك بوضع علامة السکون 
على الهاء الاولی؛ مع تجرید الثانية من علامة التشدید؛ دلالة علی الاظهار 
ثم وضعت سین صغيرة فوق هاء مد ؛ لتدل علی الوجه المقدم آدای وهو 
السکت . 

وهذا الضبط ملحوظ فیه الوصل؛ لآن الضبط مبني علی الوصل آما 
حالة الوقف فلا خلاف في إثبات هاء السكت"''. 

وهذه السكتة عن حفص شاركه فيها باقي القراء العشرة ‏ في أحد 
الو جھین عنهم - الا حمزة ويعقوب؛ لأنهما يحذفان هاء السكت في سیک 
حال الوصلء فلا إدغام لهما هنا" . 

آما السکت بين آخر الأنفال وأول سورة براءة فهو سكت جائزء لحفص 
ولغيره من القراء العشرة ولیس له علاقة بضبط المصحف. وانما هو وجه 
أدائي جائز . 

ومصدر آخذ هه السکتات کتب القراءة والاداء۳ ولا تحکم الا 


() انظر: التجوید المیس مجمم الملك فهد (۷ - ۷۵). 

.)۳۲۷ - ۳۲۷( انظر: البدور الزاهرة للقاضي‎ )٢( 

(۳) مثل: النشر في القراءات الحشر» وشروح الشاطبية. ولطائف الاشارات لفنون 
القراءات» واتحاف فضلاء البشر في القراءات الاربعة عشر. 
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المیحت الناسع 


بیان أوائل الأجزاء والأحزاب 
والأرباع والأثمان ومصدرها 
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ا اس سیت 
Ta‏ 


اس 


بیان آوائل الأجراء والأاحراب والاریاع والأنمان و مصدرها 


تعود تجزئة القرآن الکریم للی آقسام متقاربة (لی عهد النبوة الزاهر 
فالمصحف الشریف یبتدی بسورة الفاتحة» وينتهي بسورة الناس؛ وهو یتألف 
من (۱۱8) سورة وهذا الترتیب لا یعتمد علی ترتیب النزول الذي له مسرده 
في کتب علوم القران» فأول سورة نزلت هي سورة العلق» وترتیبها في 
المصحف (۰)۹۱ فهذا الترتیب - علی الرأي الراجح - توقيفي؛ مأخوذ عن 
النبي بيا الذي كان يقول لمن يكتبٌ له من الصحابة إذا نَرّلَ عليه شيء من 
القرآن الكريم: «ضَعْ هذه الآية في السورة التي يُذكر فيها كذا وكذا)'. 
ويُعَيِّنُ لهم اسم السورة» وکان الصحابة یعرفون ترتیب الآيات والسور من 
قراءته و للقرآن الکریم. 

والباعث على تقسيم القرآن إلى أقسام محدّدة هو أن سوره متفاوتة في 
الطول» فتقسیمه الی آحزاب متقاربة القدر له مقاصده وآثاره في تالیه 
وحافظه ؛ وذلك بتیسیر حفظه. أو جعل مقدار معيّن للقراءة في البوم والليلةت 
آو بضبط مقدار المقروء منه في صلاة الليل وقيام رمضان. 


اصل تقسیم المصحف الشریف : 
يدل على أصل تقسيم المصحف الشريف ما ورد في السّنّة من حديث 
أوس بن حذيفة الثقفي قال: «كنت في الوفد الذين أسلموا من ثقيف»» فذكر 


(۱) رواہ أبو داود ح(٦۷۸)ء‏ والترمذي ح(٦۳۰۸)ء‏ والنسائي في كتابه فضائل القران 
ح(۳۲)ء وغیرھم . 
قال الحافظ ابن حجر: «فهذا يدل على آن ترتیب السور علی ما هو فى المصحف 
الآن كان في عهد النبي ية . فتح الباري (4۳/۹). ۱ 


بيان أوائل الأ جزاء والأحزاب والأرباع والأثمان ومصدرها تا 


الحدیث وفيه: أن النبي به قال: «إنه طراً علىَّ حزبي من القرآن. فکرهت آن 
أجيء حتی آنمه»» وقال آوس : سألت أصحاب رسول الله بيه كيف تحژبون 
القران؟ قالوا: «نحرّبه ثلاث سور وخمس سورء وسبع سورء وتسع سورء 
وإحدى عشرة سورة» وثلاث عشرة سورة» وحزب المفصّل من ق حتى 
' وأبو داودک وغيرهما. 

فأصل تقسيم القرآن الكريم كان على عهد النبي ييو وكان الصحابة َي 
يقسمونه بحسب السور سبعة أقسام ‏ كما يدل عليه حديث وفد ثقيف الآنف - 


¥ 2. 
- 


بحتم! . رواہ الإمام أ حمر 


١‏ ثلاث سور: البقرة» وال عمران والنساء. 
؟ - خمس سور: من المائدة إلى نهاية التوبة. 
۳ - سبع سور: من يونس إلى نهاية النحل . 
٤‏ - تسع سور: من الاسراء ٍلی نهاية الفرقان. 
٥‏ _ |حدی عشرة سورة: من الشعراء إلى نهاية یس . 
-٦‏ ثلاث عشرة سورة: من الصافات الی نهاية الحجرات . 
۷ حزب المفصّل: من سورة (ق) الی نهاية سورة الناس. (ومجموع هذا 
الحزب خمس وستون سورة). 
ولیست سورة الفاتحة في هذا التقسيم؛ لشهرتهاء ولکثرة تلاوتها في 
الصلاة وغیرها» فعدد السور في هذا التحزيب المذکور في حدیث وفد ثقیف 
مئة وثلاث عشرة سورة. وواضح آن الصحابة وه کانوا یحژبون القران الکریم 
سوراً تامة» ولا یحزیون السورة الواحدة"". 
وقد عمل في بعض المصاحف المطبوعة في الباکستان والمغرب بهذا 
التقسیم قال الشيخ عبد المحسن العباد: «ولهذا نجد في بعض الطبعات 
)١(‏ مسند الامام آحمد ح(۱۵۵۷۸). 


(۲( سئن أبي داود (۱۱۸۹). 
(۲) انظر: مجموع فتاوی شیخ الاسلام ابن تيمية (0۸/۱۳). 


خن ان 


القديمة للمصحف آن السور التي هي بدء الحزب یکون لها شکل معین في 
رسم الصفحة الأولى» مثل الاسراء والصافات» و(ق)ء معا توضع علامات 
على هذه الأحزاب السبعة التي جاءت في آثر آوس بن حذیفة»". 

وقد جمع بعضٌ الحمّاظ تقسيم سور القرآن وَفْق حديث وفد ثقيف 
بالعبارة الآتية: «فمي بشَوّق»» فكل حرف من أحرف هاتين الكلمتين يدل 
على بداية حزب من الأحزاب السّبعة المذكورة» مع اعتبار البداءة بسورة 
الماتحة: فالفاء تشير إلى سورة الفاتحة» والميم إلى سورة المائدة» والياء 
إلى سورة يونس» والباء تشیر الی سورة (بني اسرائیل)» وهي الإسراء 
والشين إلى سورة الشعراء» والواو إلى سورة (والصافّات)» والقاف تشير إلى 
حزب المفضّل . 

وروی ابن آبي داود عن قتادة مواضع تقسیم القرآن الکریم سبعة آقسام 
أيضاً - حسب الأآیات'''. 

ثم في عهد بني آمية آمر الحجاج بن یوسف الثقفي - والي العراق - 
الحُمّاظ والقُرّاء بِعَدَّ حروف القرآن”"» فقام أساس تحزيب المصحف على عدد 
الكلمات والحروف» ثم وضعت علامات تدلٌ على انتهاء عشر آيات من 
السورة» وهو ما عرف ب (التعشير)“. 

قال ابن تيمية 4: «قد عُلِم أن أولَ ما جُرّئ القرآن بالحروف تجزئة 
ثمانية وعشرين» وثلاثين» وستين» هذه التي تكون رؤوس الأجزاء والأحزاب 
في أثناء السورة» وأثناء القِضَّة ونحو ذلك کان في زمن الحجاج وما بعده 
وروي أن الحجَاح آمر بذلك . ومن العراق فشا ذلك» ولم يكن أهل المدينة 
یعرفون ذلك»"*". 


)۱( شرح سنن آبي داود (۱/ ۲) . 

(۲) المصاحف (۳/۱؟ - 8۳9 والبرهان (۲۹/۱). 

(۳) المصاحف لابن آبی داود (۳9/۱ - ۳۷). 

(4) انظر: المحکم في نقط المصاحف (۰)۱5 والبیان في عد آي القرآن (۱۲۹ - ۱۳۱). 
(۵) مجموع فتاوی شیخ الاسلام ابن تيمية (40۹/۱۳). 


بیان آوائل الأجزاء والأحزاب والأرباع والأثمان ومصدرها r]‏ 


وأصل تة تقسیم المصحف علی عدد العلمات والحروف بني لاجل قیام 
رمضان على أن یکون < ختم القرآن ليلة السابع والعشرين منه» فاصل هذه 
حروفه» وقدّرت حروف الجزء الواحد ب )١71/86(‏ حرفاً. 

ونقل هذا التقسيم الإمام الداني عن شيوخه» ثم حکاہ تلمیذہ أبو داود 

ثم انتشر تقسيم المصاحف من العراق إلى كاب المصاحف في الأمصار 
الإسلامیةء واشتهر بأنواع ثلائة في البلاد المشرقیت وهي : 

الجزء» والحزب؛ والربع 

وبأنواع أربعة في بلاد المغرب» وهي الثلائة السابقة» والثمن. 

ويقَسّم المصحف اليوم ثلا نين جزءا وکل جزء مفسم حزبین» وکل 
حزب مقسم أربعة أرباع , وتضيف المصاحف الإفريقية الثمن» وهذا التقسيم 
اجتھاد من العلماء لتسهيل قراءة القرآن على المسلمين» فالذي يريد أن يقرأ 


القرآن في شهر يقرأ كل يوم جزءا . 


الجُرْءء والحزب: والوُبٔمء واللَنء والرَبْعة: 
الجزء في اللغة: هو الطائفة من الشیء آو بعضه أو ما بعد ول 
ويطلق على القِسْم لغة واصطلاحاً” . 
والمراد هنا: الجزء الاصطلاحي العرفي المحدّد بمواضع معروفة في 
تقسیم المصاحف ‏ ولیس الجزء العام من سور القرآن كما قال الشاطبي” : 
١‏ تو تن یی ہت وفی الأجزاء خيّر من تلا) 


.)۳۱۲ - ۳۱۱( انظر: البيان في عد آي القرآن‎ )١( 

(0) في مختصر التبیین لھجاء التنزیل (۲۲۸/۲). 

)۳( انظر : مادة : (جزأ) في القاموس. وتاج العروس؛ والمعجم الوسیط . 
(۶) الشاطية .)٩(‏ 


¬ ۴ ۳ سي , ره سر سے دو 
ي ا مو چ لی لط > وو 
تھا 8 2 


وکما قال السمنودی""؟: 
(ففي البدء بالأجزاء لیس مخیرا Cs‏ 
وهو كذلك ليس كقول النويري في مطلع شرحه على «طيبة النشر» لابن 
الجزري: «فقرأت عليه جزءا من القرآن بمقتضى كتبه الثلاثة: النشرء 
والتقریب» والطیبة. .۳۷.۰" ۵ 
والجزت : بمعنى النُصيب» أو : ما یعتاده المرء من صلاة وقراء: ودعاء 
أو الطاتفة""» قال الدَّبيْدي: «ويمكن أن يكون تسمية الحرب من هذا المعنی 
أي : الطائفة التى وطَلفها على نفسه یقرژها» "۰ ومنه الحدیت : «انه طرأ على 
حزبي من القرآن فكرهت أن أجيء حتی أتمّه» . 
والمراد هنا: الحزب الاصطلاحي في تقسيم القران» وهو نصف الجزء. 
والربع : الجزء من أربعة أجزاءء فمنظور إليه من جهة الحزب» فهو ربع 
بالنسبة إليه (وهو ثمن بالنسبة إلى الجزء) . 
والتمن : الجزء من ثمانية أجزاء . 
والرَبْعة لغة: الوسيط القامة للمذکر والمؤنث» ووعاء اليب" . 
والمر‌اد هنا: المصحف المجاً ثلائون جزء]. 
آو: الصندوق فیه آجزاء المصحف. وهي اصطلاح آهل بغداد كما ذكر 
الرّبيدي "۰۳ فهي مأخوذة من جُوْنة العَطَار؛ لكونها ذات أربعة آرجل. أو أربع 
فتحات *۳. وورد هذا اللفظ في جمع القرآن» فیما رواه ابن آبي داود عن 


.)*۲( انظر : السمنودیات‎ )١( 

(۲) شرح طيبة النشر (۱۱/۱). 

(۳) انظر: مادة (حزب) في القاموس وتاج العروس» والمعجم الوسیط. 

)٤(‏ تاج العروس (۱۱/۱؟). 

(۵) رواه الامام آحمد في المسند ح(۰)۱۵۵۷۸ وآبو داود في سننه ح(۰)۱۱۸۵ وغیرهما. 
(7) المعجم الوسیط : (ربع) (۳۲۵). 

(۷) المعجم الوسیط : (ربع) (۳۲۲۵). 

(۸) تاج العروس (ربع) (۱۱/۱۱). 

() انظر: آساس البلاغة: (ربع) (۱۵۲). 


بیان أوائل الا جزاء وال حزاب وا لارباع وا لاخمان ومصدرها 


کثیر بن آفلح قال: «لما آراد عثمان آن یکتب المصاحف جمع له اثني عشر 
رجلاً من قریش والأنصارہ فیهم أبیْ بن کعب وزید بن ثابت؛ فبعثوا إلى 
الربعة التي في بيت عمر فجی- بھاا'''. 

وفسّرها ابن كثير كاله بقوله: «والربعة هي الکتب المجتمعةا!''. 

وأطلق مصطلح الرَبْعة في الكتاتيب» والمكتبات الوقفية على المصاحف 
المنسوخة المجرّأة» ويقارب هذا المصطلح الآن ما يُستخدم من إطلاق (ربُع 
يس» على سور القرآن الكريم» من سورة يس إلى سورة الناس . 
مصادر تقسيم المصاحف : 

تعذ کتب عدّ الآي كالبيان للداني» وكتاب عدد سور القرآن وآياته 
وكلماته وحروفه وتلخيص مكيه من مدنيه لأبي القاسم عمر بن محمد بن 
عبد الكافى (ت نحو: ٠٠1ها)ء‏ والقول الوجيز للمخللاتي» وبعض كتب 
الرسم كمختصر التبيين لأبي داود سليمان بن نجاح» وإرشاد القراء والكاتبين 
للمخللاتي» وكتب القراءة كلطائف الإشارات لفنون القراءات للقسطلاني» 
وغيث النفع للسفاقسي» وإتحاف فضلاء البشر للدمياطي» مصادر تقسيم 
المصاحف . 

وقد اعتمدت لجان مراجعة المصاحف في العالم الإسلامي على بعض 
الكتب المذكورة. 

وللشيخ الضباع كتاب حافل سماه «إتحاف الإخوان بأجزاء القرآن» 
رصد فيه تحزيب القرآن الكريم» وراعى فيه الخلاف المعمول به في تقسيم 
المصاحف بين المشارقة والمغارية. 
علامة الأقسام المذكورة في المصحف : 

وضعت علامة النجمة في معظم المصاحف؛ دلالة علی بداية الاجزاء 


.)۲۲۱/۱( المصاحف‎ )١( 
.)۳۹( فضاتل القرآن‎ ( 


2 7 سنا کے ك ان ا کپ کی 


3 


والأحزاب» وأنصافهاء والارباعء ! الا ادا كان هذا التقسیم في بداية السورةء 
توح هذه العلامة . 


وة َا هرقا فاا اریت منوا | ره ال ین تب ات ادن 


سط . اا 
یر 3 ۶ ۸ ١‏ 


کمهروا یٹولورے مادا | یه 0 
سے مر 2 ہ ہک 
وما تمضل بوۃ 1 یقن # [البقرة] . 

ومثال عدم وضع العلامة آول السورة: سْبَحَنَ اذى أسرئ عبد الا 


ےت جر سر 


مب الستجد الکرار ال الستمد الکضا الزی کرک عوله لریه. من ایا اک هو 
یع ابعر 4 [الإسراء] . 

وَوْضِعَتٌ في بعض المصاحف علامة آخری؛ دلالة على بداية الاجزاء 
والأحزاب» وأنصافهاء والأرباع» وهي تلوين دائرة رأس الآية الدالّة على 
مطلع الجزءء أو الحزبء آو نصفه أو الربع بلون مغاير لألوان رؤوس 
الايات الاخرى في السورة. 


E 


احکام واداب فی التعامل 





توق ل 
مر 


توطنه 


إن الأحكام الفقهية المتعلقة بالمصحف الشریف متنوعة ومتعددةق منها 
ما یتعلق بأحکام الطهارة اللازمة له» وما یتفرع عنها من مسائل ومنها ما 
یتعلق باقتنائه. وبیعه ووقفه والسّفر به. ومنها ما یتصل بضُور اجلاله 
وتعظیمه کتقبیله. والقیام له وتعلیقه. ومنها ما یختّص بکتابته وآحکامها 
. والإضافات التي تلتحق بالكتابة من وضع حواش في أطرافه. وزخرفته 
وتذهيبه» وأحكام الألوان التي تتبع كتابته وضبطه وطباعته» ومنها ما يتعلق 
بغير المسلمين؛ مثل حكم تملك الكافر للمصحف» ورهنه عنده» وإعارته له 
والوصية به الیه» ووقنه علیه. ومنها آحکام تتصل بِصّوّر حفظه وتخزينه وطرائق 
التعامل معه في الوسائط التقنية الحديئة. 

وقد تعرّض الفقهاء ‏ رحمهم الله لهذه الأحكام وغيرها في مات کتب 
الفقه» وكُتب كذلك في هذا الباب عدَّةٌ رسائل جامعية"''» وعدد من الأبحاث 
المنشور:. 

وفیما يلي نتناول بعض ما تمس الحاجة إليه من الاحکام الفقهیت 
والاداب المرعية المتعلقة بالمصضحف الشریف. 


( مثل: «فیض الرحمن في الاحکام الفقهية الخاصة بالقرآن» للدکتور آحمد سالم ملحم 
وهي مطبوعة في دار النفائس للنشر والتوزیع في الاردنء و«المتحف في أحكام 
المصحف» للدكتور صالح الرشيد» وهي مطبوعة في مؤسسة الريان في بیروت: 
و«الاحکام الفقهية الخاصة بالقرآن الکریم» للدکتور عبد العزیز الحجیلان» وهي مطبوعة 
في دار ابن الجوزي في الدمام؛ و«احکام المصحف دراسة فقهية مقارنة» لنزار محمد 
رامی» وهی رسالة ماجستیر فی الجامعة الاردنيت واالمصحف الشریف وما یتعلق به من 
أحكام فقهية» لسمية شيبان» وهي رسالة ماجستیر - کذلك - في جامعة الایمان بصنعاء. 

(۲) مثل: حكم الطهارة لمس القرآن الكريم وما يتعلق بذلك من أحكام: دراسة فقهية 
مقارنت للدکتور عمر بن محمد السبيّل (ت:۱۲۳ه). 





مرچ 
سای پا 


چو 


حرا لجا 


سی و رن اش و 
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الطهارة لمس المصحف 


اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أنه لا يجوز للمحدث حدثاً أصغر أو 
آکبر مس المُضحف كله أو بعضهء لقوله تعالى: ل يس الا اسر («6) 
نزِيلٌ ين رب الْعَلِِينَ (©* [الواقعة]ء فدلّت الآيةٌ الكريمة على أن الله تعالى نهى 
عن مس المُضْحف لغير الطاهر» وأن المحدث ليس بطاهرء فدلٌ على عدم 
جواز مسه. ثم إن الله تعالى وصف القرآن بالتنزيل» وظاهره أن المقصود هو 
القرآن الموجود بين أيدينا فلا يصرف عن ظاهره إلا بصارف شرعي» وأن 
الخبر فيه النهئ عن مسه. قال الإمام النووي ككنهُ: «قوله تعالى: ريي 
ظاهر في ارادة المصحف. فلا يحمل على غيره 1 بدليل صحيح صريح)”' . 


ومن اس کتابه ی لعمرو بن حرم : «آن لا یمس القر أَنَ الا طاهر »۲۳۱ ؛ 
لأن تعظيم القرآن واجب ولیس من التعظیم مس المَضحف بید حلها 
, (۳) 
الحدث. ۰ . 


(۱) المجموع للنووي (۲/ .)٩۰‏ 

(۲) رواه مالك في الموطاً ح(۰)4۱۹ والطبراني في الکبیر ح(۱۳۰۳۹ والدارقطني في 
السنن ح(۷ 44 وغیرهم . قال الهيئمي في مجمع الزوائد (۲۷۲۱/۱) عن حدیت ابن 
عمر : «رواه الطبرانی فی العبیر والصغیر ورجاله مونقون». وقال الحافظ ان حجر فی 
التلخیص الحبير :)۱۸/٤(‏ (وقد صحح الحدیث بالکتاب المذکور جماعة من الأئمق 
لا من حیث الإسناد؛ بل من حیث الشهرق فقال الشافعي فی رسالته: لم یقبلوا هذا 
الحديث حتى ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله َل . وقال ابن عبد البر: هذا كتاب 
مشهور عند أهل السيرء معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة يستغنى بشهرتها عن 
الإسناد؛ لأنه أشبه التواتر فی مجيئه؛ لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة». 

(۳) انظر: بدائع الصنائع (١/١٥۱)ء‏ والكافي لابن عبد البر (۱۷۲/۱)ء والمغني (۱/ 
٦۔‏ ۲۰۳)ء والمجموع شرح المهذب (۷۲/۲). 


الطهارة مس المَصحف ۳۳ 


ويسوّي عامة الفقهاء بين مس المضحف بباطن الد وبين مسّه بغيرها 
من الأعضاء؛ لأن كل شيء لاقى شيئاً فقد مسّه إلا عند الحكم بن عتبة 
وحماد بن أبى سليمان (تلميذ أبى حنيفة) اللذين قالا : يجوز مسّه بظاهر اليد 


وبغير اليد من الأعضاء؛ لأن آلة المس اليد . 

وأجمع الفقهاء علی جواز تلاوة القران لمن کان محدثاً حدثاً أصغر بعير 
لمس للمصحف: قال النووي : «أجمع المسلمون على جواز قراءة القرآن 
للمحدت الحدت الاصغ والأفضل أن یتوضآً لھا؛'''. 


آما مس جلد المصضحف وما لا کتابة فيه من ورقه: 

فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة الی أنه 
یمتنع علی غیر المتطهر مس جلد المْصحف المتصل» والحواشي التي لا كتابة 
فیها من آوراق المضُحف. والبیاض بین السطور؛ وكذا ما فيه من صحائت 
خالية من الكتابة بالكلية» وذلك لانها تابعة للمکتوب وحریم له. وحریم 
الشيء تبع له ويأخذ حکمه. 

وذهب بعض الحنفية والشافعية إلى جواز ذلك . 

واستثنى بعضهم من المنع مسّه في حالات خاصة كما إذا كان بحائل» 
آو عود طاهرین» آو في وعائه وعلاقته» آو لمعلّم ومتعدّم لغرض التعليم» أو 
كان حمله في حال الحدث غیر مقصود؛ كأن يكون في صندوق ضمن 
الامتعة. ویکون القصد حمل الأمتعة وفي داخلها قرآن"" . 

وبحوز مس وحمل کتب التفسیر ورسائل فیها قرآن في حالة الحدث لذا 
كان التفسير آکثر من القران عند جمهور الفقهاء**. آما |ذا کان القران آکثر آو 


.)۲۰۳ - ۲۰۲/۱( انظر: المغني‎ )١( 

(۲) المجموع (۱۲۳/۲). 

(۲) انظر: آحکام القران لابن العربي (۰)۱۷۳۹/۶ والجامع لاحکام القرآن (۷/ ۲٢٦‏ ۔ 
۷ء والمغنی (۱/ ۲۰۳ - ۲۰6). 

(6) انظر: المغني (۲۰/۱). 


۵ کی ا ا ا 
)۷ ۴ ۰۶۰0 


مساویاً للتفسير أو يكون القرآن مكتوباً علی الدراهم والدنانیر فقال الشافعية: 
بحرمة حمل التفسیر ومسه إذا کان القران آکثر من التفسیر وکذلك ان تساویا . 


5 )۱( 
على الا صح ۱ 

ویری الحنفية عدم جواز مس کتب التفسیر؛ لانه پصیر بمسها ماسّاً 
للقرآن!''. 


وممن یأخذ حکم المحدث في حرمة مس المَصحف من يلي : 
۱ - الحائض والنفساء: 

اتفق الفقهاء علی آنه یحرم علی الحاتض والنمُساء مس المُضحف من 
حيث الجملة لقوله تعالى : 3 يمس إلا الْمطْهَرونَ 40 ولما روى عبد الله بن 
أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده: آن النبي و كتب إلى آهل 
اليمن كتاباً وكان فيه: «لا يمس القرآن إلا طاهر)”" . 

واستثنى المالكية من ذلك المعلمة والمتعلّمة فإنه يجوز لهما مس 
الممُمضحف. سواء كان كاملاً أو جزءاً منه» وسواء كانت الحاجة للقراءة» أو 
للتذکر بنیة الحفظ'''. 


۲ - الکافر: 
ذهب المالكية والشافعية والحنابلة وآبو یوسف من الحنفية الی آنه لا 
يجوز للکافر مس المَضحف؛ لآن فی ذلك امانة للمضحف"*. 


.)1٩ /۲( انظر : الوجیز للغزالي (۱/ ۰۱۷ والمجموع للنووي‎ )١( 

(۲) انظر: بدائم الصنائع (۳۳/۱). 

(۳) رواه مالك في الموطاً ح(۰)۶۱۹ والطبراني في الکبیر ح(۰)۱۳۰۳۹ والدارقطني في 
السنن ح(۰)86۷ وغیرهم . 

(4) انظر: بدائع الصنائع (١/١٥۱)ء‏ والكافي لابن عبد البر (۰۱۷۲/۱ والمغني (۱/ 
۲ - ۰6۲۰۳ والمجموع شرح المهذب (۰)۷۲/۲ والشرح الکبیر للدردیر وحاشية 
الدسوقی (۱۲۲/۱). 

(5) انظر: المنتقی شرح موطأ مالك (۳/ ۰۱1۵ والمجموع (۰۷۱/۲ الاقناع (۱/ ۰6۱ 
وبداتع الصنائع (۳۷/۱). 


الطهارة لمس المضحف اب 

وقال محمد بن الحسن من الأحناف: لا بأس أن يمس الکافر 
المُضحف إذا اغتسل؛ لأن المانع هو الحدث وقد زال بالعْسُلء وإنما بقي 
نجاسة اعتقادی وذلك في قلبه لا في يده . 

وما سبق من آحکام مس المضحف بالنسبة للمحدث نما هو إذا كان 
مكتوبا بالعربية. 

أما ترجمات معاني القرآن الكريم إلى غير اللغة العربية فقد ذهب 
الحنفية في الأصح عندهم إلى أنه لا يجوز مسّها؛ لأن المترجّم من القرآن 
يعد قرآناًء فيأخذ حكم القرآن قبل الترجمة؛ ولأن العبرة بالمعنى د 
النظم'''. 

آما بقية الفقهاء فأجرّوا حکم مس ترجمات معاني القرآن الكريم إلى 
غير العربية للقرآن ‏ إن كانت متضمنة نص المضحف - حکم مس کتب 
التفسیر "۳ . 

قال النووي: «ترجمة القرآن لیست قرآناً باجماع المسلمین ومحاولة 
الدّلیل هذا تکلف». 


استثناء الصغیر من تحریم مس المصضحف على غير طهارة: 

ذهب الفقهاء الی جواز مس الصبیان القران بغیر طهارة؛ للضرورة من 
أجل لتعلم والحفظ» ولو اشترطت الطهارة أذَى إلى تنقير هم من حفظه ولآن 
الصبيان لا يخاطبون بالطهارة. ولكن أُمِرُوا بها تخلقاً واعتياداً ولمشقة 
استمرارهم متطهرین» وتعلّمُ القرآن فى حال الصغر آرسخ وأثبت» ومن 
القواعد المقرّرة في الشريعة أن المشقة تَجلِب التیسیر. 


.)۳۷ /۱( انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

.)۳۹/۱( انظر : الفتاوی الھندیة‎ )٢( 

( انظر: حاشية الدسوقي (۰)۱۲۹/۱ والمجموع (۳۷۹/۳)ء والمبدع لابن مفلح 
.)٢4٦١/(١(‏ 

(8) المجموع شرح المهذب (۳۸۰/۲). 





وهذا الحکم في الحَمُل المتعلّق بالدراسة» فإن لم یکن لغرض؛ أو كان 
لغرض آخر من منه الصَغار جزما''. 

آما بالنسبة لاشتراط الطهارة في مس المصاحف الالكترونية فیمکن 
تلخيصٌ حكمها بالآتي : 
١‏ أن الآيات القرآنية المخرَّنة في ذاكرة البرامج والأجهزة ليس لها حكم 

القرآن ما دامت محفوظة في الذاكرة؛ لأنها ليست كتابة. 
- الكتابة التي تظهر من خلال شاشات الأجهزة الإلكترونية كتابة حقيقية 

فإن كانت آيات قرآنية - سواء كان المعروض من المُضحف على صيغة 

صورة» أو على صيغة خط مكتوب» أو على صيغة تجمع بينهما ‏ أحَذ 
۳ اذا استعرضت آیاث القرآن الكريم من خلال شاشة المَنح آو البرنامج 

کان للجهاز العارض حکم حَمْل المَضحف ومسّه» سواء كان جهازا 

مختصاً فی البرامج القرآنیة: أو محمّلاً عليه برام خری . 

ويرى بعض أهل العلم أن المضحف الإلكتروني مهما كان نوعه لا 
تصوّر مسّه حقيقة» كما يُنَصوّر ذلك في المُصْحف الورقي الذي يكون مَس 
أوراقه وحروفه بشكل مباشر» ومن دون أي حائل؛ إذ ما يظهر على شاشة 
المُضْحف الإلكتروني من كلمات قرآنية ما هو إلا ذَبْدَبات إلكترونيةٌ معالّجة 
وَفق برنامج إلكتروني» ولا ظهور لها إلا عند انعكاسها على الشاشة» وليس 
مس الشاشة الزجاجية مَسَأاْ للمُضحف الإلكتروني”" . 

وبناء على هذا فإنه لا مانع من مس أجزاء المنتّج المشتّمل على البرنامج 
الإلكتروني للمُضحفء أو حملها بالنسبة لمن كان محدثاً حدثاً أصغر أو أكبرء 
سواء آکان المضحف الالکترونی حال التشغیل آم في حال الاغلاق. 


)١(‏ انظر: فتح القدیر لابن الهمام ( وبداية المجتهد (۰)6۲/۱ والمهذب 
للشيرازي (۰)۳۲/۱ والمغني (۲۰/۱). 

62 ينظر : موفع ال سلام سؤال وجوابفء الفتوى دات الرقم : 
http://islamqa.info/ar/ref/ (1° 1۹411)‏ 


الطهارة لمس المُصحضف | 


ویدخل في ذلك جمیع آنواع المصاحف الالکترونبة سواء کان محمّلة 
على جهاز الحاسب» أو كانت مرفوعة على شبكة الإنترنت» أو كانت على 
وسيط من وسائط التقل الإلكترونية؛ كالقرص المدمج» أو الخارجي الضلب 

آو الفلاش. 
وهذا الحكم صحيح فیما کانت برمجته من المصاحف الرفْمية قائمة على 

الرموز المشَّفّرة» آو ما یسمّی بالمعَرّف الرّفمي (الیونیکود) ویشمل حالات 

منها : 

-٠١‏ الصورة المطابقة للمضحف الشريف (۳986) ولیست نصا“ وهي التي 
تستخدم كثيراً في البرامج التعليمية» وفي عرض المضحف الشریف فی 
القنوات الفضائية . 

؟ - الصورة المنتبّة من نسخة مولّدة من خط الخطاط . 

۳ - صورة المضحف التي تجمع ما بین العرض بطريقة الصورة الثابتة 
(۰)۳220 وبین الخطوط البرمجية التي لها خواص النسخ والتکبیر 
والتصغیر. والتظلیل والتلوین» ونحوها من الخصائص البرمجية» وهي 
التي تستخدم في بعض برامج النشر المکتبي. 
فھذہ البرمجة انعکاس لتلك الوُموز البرمجية الدالّةِ على حروف القرآن 

الكريم وكلماته. 
والرموز الرّقمية التي يتعامل معها الحاسوب من الرموز والإشارات 

رمزان اثنان فقطء هما الرقم واحد )١(‏ والرقم صفر (0)» وكل معلومة 

تدخل إليه فإنه يتلقّاها في صورة أحد هذين الرقمین: )١(‏ أو (٥)ء‏ ثم هو 
يعبر عن كل حرف من الحروف ويميزه بعدد هذه الوحدات والاصفار 
وبتخییر ترتیبها فمثلا : الرقم البرمجي الثنائي (رتمم) لحرف الالفب» هو 

۰۷۷۱۱ ۰۰۰۱۰ ۰)۱۱۰ والرقم البرمجي الاتي (۱۰۰۰ 9 

يعبّر عن حرف البای وهذا الرقم (۰۱۰۰۱ ۰۰۰۱۰ ۱۱۰) یدلٌ على حرف 

التای وهکذا؛ وذلك آن الرقم (۱) عبارة عن خلية مضاءة» والرقم (۰) خلیه 
غير مضاءت وتتجاور هذه الخلایا المضاءءً والمظلمة وتکون بازاء بعضها 


گ7 7 ال ۱ کے کے 2۴ 
۳۳ ۱ 9 " اح : : - 


على سطح شاشة الجهاز: بحیث تولّف هیئةً الحرف الذي بَظھر على الشاشة 
وصورته . 

وهکذا یستطیع المعالج ترجمة هذه الإشارات الخاصّة إلى لغة مقروءة. 

ولكن أشكال هذه الرّموز المودعة في ذاكرة الجهاز لا تكون مرئية» فلا 
یمکن المرء آن یقرآها - قبل المعالجة - بشکل من الأشكالء ومن ثمٌ فليس 
لها آية قيمة بيانية بالنسبة له في ذلك الوضع حتی لذا تم تشغیل الجهاز قام 
نظام البرمجة بمعالجتها. وظهرت علی شاشة الجهاز حروفاً وکلماتِ مقروء 
ومفهومة. آمکن الانسان معرفتها وقراءتها". 


.)۲۵ _ ۲ ٤( انظر : الحاسوب والبرميجيات الجاهزة‎ (١) 
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المبحت الثاني 
إصلاح ١‏ لخطأ في ١‏ لمصحف 
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إصلاح الخطاً ل المصحف 


لا ريب أنَّ صيانة المُضحف الشريف من الخطأ والتصحيف والتحريف 
آمر واجب علی من مکنه الله في ذلك؛ لأن بقاء الخطأ في المُصْحف في أي 
صورة منكر تتعين إزالته على من استطاع عليه . 

وقديماً كانت المصاحف تتمثل بشكل واحدء وهو النُسخ الخطية التي 
يكتبها الخطاطون لأنفسهم اقتناء» أو تكتب للعامة» أو للخاصة من السلاطين 
والامراء» والقضاة والحکام ونحوهم أما اليوم فغدت نسخ المصاحف بصور 
وصيغ شتىء منها التراثي المخطوطء ومنها المطبوع بالرسم العثماني 
بالروايات المتعددة» ومنها المصاحف الإلكترونية المخصصة للنشر 
الحاسوبی؛ ومنها المصاحف الرّقمية المستخدمة في الوسائط والمنتجات 
الإلكترونية» والتي یمکن نقلها عبر الاقمار الصناعيت والقنوات الفضائية. 
ومنها المصاحف المکتوبة بالخط الاملائی والمستخدمة لخایات البرمجة 
الحاسوبية» والبحث في البرامج والانظمة الالکترونیة» وفي متصفحات الشبکة 
العالمية على الانترنت. 

ومن هنا برز الاهتمام في موضوع الاخطاء الشائعة والمتکاثرة التي تقع 
قي المصاحف؛ وبخاصة ما یتعلق منها بالجانب الَقني. 

وقد صرّح جماعة من الفقهاء كالعبّادي والإسنوي والزركشي بوجوب 
إصلاح الخطأ في المضحف صمطلقاء وسوٌّوًا في هذا الحكم بين حالات تملك 
المضحف. وبين رضا مالك المضحف من عدمه؛. وبين حسن خط المصوب 


۔ )١(‏ 
من رداءته . 


ےج ے لک ۰ ۳ 
إصلاح الخطا في المُصحف "BH‏ 


وفي مقابل هذا الرأي كان لطائفة من أهل العلم كبدر الدين بن جماعة 
والسّراجٍ البُلُقيني شروط في مشروعية إصلاح الخطأ الواقع في المُضْحف 
وتصويبه» مني“ : 
۱- آن يكون خط من يريد التصويب مناسباً» بل ذهب ابن حجر الهيتمي إلى 

تحريم التصويب إذا كان بخط سقیم یعیب المضحف وینقصہ'''. 
۲ - إذن مالك المضحف بالتصحیح. 
٣۳‏ - عدم فشو الخطاً في المصحح ۔ نسخة أو أكثر - يترتب عليها أجرة 

للمصوب؛ لا پرتضیها مالك المصضحف سلفا. 

وهي شروط تنطبق علی المصاحف الخطية. أو المطبوعة المملوكة. 

ولعل القول الأول في هذه المسألة يتفق مع ما تقرّر في أصول الشريعة 
أن ارتكاب أخف المفسدين لدرء أعظمها أمر متعيّن؛ وذلك أن بقاء الخطأ في 
المضحف من غير تعديل مفسدة عظيمة يتعيّن درؤهاء مع التسليم بوجود ضرر - 
ولو على وجه الاحتمال ‏ يلحق المضحف آو مالکه فإن هذا الضرر وإن كان 
مفسدةًء إلا أنها دون مفسدة ترك الخطأ على ما هو عليه. 

وإذا كان تصحيح الخطأ في الحديث الشريف» وفي فتاوى أهل العلم 
مما يتعيّن فعله؛ فإصلاح الخطأ وتصويبه في المضحف واجبٌ بطريق 
الأول 9 , 

آما المصاحف الرَفْميةٌ في البرامج والمنتجات الإلكترونية» أو المرفوعة 
على بعض مواقع الإنترنت وفيها خطأ فهذه ينبغي لمن جعل الله له سلطة 
الرقابة والفشح الإعلامي أن يوقفهاء ويمنع من تداولها بين أيدي الناس؛ لثلا 
يعم الخطأ ويتساهل فيه؛ صونا لكلام الله تعالى من العبث والامتهان. 


)١(‏ انظر: الفتاوى الحديثية لابن حجر »)١77(‏ والموسوعة الفقهية (78/ »)١5‏ والمتحف 
في أحكام المصحف .)١5١  ١6١8(‏ 

(۲) انظر: الفتاوى الحديئية لابن حجر (177). 

(۳) انظر: المجموع للنووي »)١59/١(‏ والموسوعة الفقھیة (۲۳۹/۷)ء والمتحف في 
أحكام المصحف (۱۸۰۰). 


1 ۱ ہک ك زا کی رہ | ا و 
۲یع۶ 


ویصعب في مثل هذه المصاحف المحمّلةِ التدخل بإصلاح الخطاً الذي 
فيها؛ بسبب البرمجة الدقيقة» أو فرض بعض الشركات قيودأ وكلمات مرور 
للوصول إلى محتوى تلك البرامج» أو بسبب سَعَة انتشارها وعدم معرفة نسخة 
المصدر . 

آما اذا کثر الغلط في المصاحف الورقية آو الالکترونية فقد صرّح أهل 
العلم بوجوب عدامها واتلافها؛ (عمالاً لقاعدة ارتکاب أخف الضررین وأهون 
المفسدتين درعاً لأكبرهما”'' . 

ويلحق بهذا الباب وجود الغلط والخطأ في المصاحف المُخُرجة للأكفاء 
بطريقة (برايل) سواء كانت مطبوعة بواسطة التخريم في الورق الخاص بھاء أو 
بواسطة التنبير فوق الورق» فينبغي على الجهات المشرفة على طباعة مثل هذه 
المصاحف تدارك الخطأ الواقع فيها وإصلاحه؛ لأن طباعة ما يسمّى 
ب١مصاحف‏ برايل» تقوم بها موسسات وجمعيات» ولم تنتشر طباعتها - حتی 
الان - ضمن الاعمال الفردیت» ولان اصلاحها یحتاج إلى معرفة بطريقة الکتابة 
المستخدمة في طباعة تلك المصاحف. وَفق المنطوق في نظام (برايل)؛ لکونه 
نظاماً نَقَطِبَاً لَمْسِسَاً قائماً على مجموعة نِقَاط محدّدة لصورة الحروف العربیت 
تمثْل اصطلاحاتٍ تقوم مقام هذه الحروفء التي لا تمرف في صورتها المکتوبة 
الا علی هيئة خلايا نُقَطيّةا"؟؛ لذلك يحتاج استدراك الخطأ في تلك المصاحف 
إلى آليّةَ معيّنة في طريقة المعالجة والإصلاح . 


2 2 ۱۳2 
"نض لھا N‏ 


.)۱۱۱ - ۱۱۰( انظر: المتحف في آحکام المصحف‎ )١( 
.)٥۷١ _ ٥٦4 ۰۵۵7( انظر: کتابة القرآن الکریم بغیر الرسم العثماني‎ )۲( 
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أحكام المصاحف التالفة في الطباعة 


ام 





سپ رو ا“ سی لي ي ہے ا و 
م اف انعر بالمصمء الشهن 
3 اس سار ا نا سے 





أحكام المصاحف التالفة ي الطباعة 


چ 
ہم 


ينبغي للمطابع المختصة بطباعة المُصطحف الشريف. أو التي تصدر 
نسخاً منه أن تراعي المواصفات الفنية العالمية» في إعداد المُضْحف وتهيئته 
للطباعة» ثم إتقان مراحل الطباعة» وملاحظة جودة الورق والأحبار» ثم 
المراحل اللاحقة من جمع ملازم الطباعة وتخييطها وقصّهاء ثم التجليد وما 
يلتحق بهء فضلاً عن المراجعة العلمية للنص القرآني الكريم ومتعلقات ذلك. 
ولا خلاف بين أهل العلم فی حرمة إتلاف المصاحف على وجه 
الاستخفاف بهاء بل صرّح بعضهم بأن هذا العمل باب من أبواب الردة 
والخروج من الدین'''. 
وكذلك لا يجوز إتلاف المصاحف السليمة الطاهرة التي يمكن الانتفاع 
بها . 
وتنحصر المصاحف المطبوعة التى ينبغي إتلافها بالآتي : 
| - المصاحف العتيقة البالية التي تعطل الانتفاع بها ولا يمكن إصلاحها 
أو ترميمها . 
- المصاحف التي وقعت عليها نجاسة يتعذر معها تطهيرهاء كالمطبوعة 
- المصاحف التي وقع فيها خطأ واضح في كلماتها أو حروفها من سَقَطِ 
أو خطأء أو زيد فيهاء أو نقص منهاء أو خالفت قواعد الرسم 
العثمانى . 


سم 


ابن تیمیة (۱۲/ ۳۸۲). 


أحكام المصاحف التالفة في الطباعة 


٤‏ - المصاحف التي دخلها خلل فني في الطباعة» من بياض في الصفحات» 
أو تقديم وتأخير فيهاء أو انقلاب في تجليدهاء أو خطأ في قصها آدی 
الی ذهاب شيء من حروف المضحف آو ضبطه وشکله. أو زيادة حبر 
أدى إلى طمس الحروف . 
وهذه الأنواع من المصاحف يقع فيها الإتلاف لغرض صحيح. إذ إن 

عثمان وه أمر بإحراق ما عدا المضحف الإمام مما كان بأيدي الصحابة من 

مصاحف”» وأحرق مروان بن الحکم (ت:۱۵ه) - لما كان والياً على 

المدينة - الصف التي كانت عند آم المؤمنين حفصة وإلاء بعد وفاتها: 

وطلبها من أخيها عبد الله بن عمر فلك “» وكان ذلك في محضر من 

الصحابة؛ مما يدل على جواز إتلاف المصاحف متى افتضی داع لاتلافها 

وقام مقصد شرعي تنتفي معه احتمالاات العبث والاستخفاف. 
بل نص بعض أهل العلم على وجوب إتلاف ما ترجّحت مفسدة بقائه من 

المصاحف؛ لما يترتب عليه من إضلال الجهال وإيهام المعاني غير المرادة من 

التص القرآنی ۳ 


42 2 
اف N‏ اه 


)۱( رواه البخاري فی صحیحه ح(۹۸۷٦). ٣‏ 

(۲) رواه ابن آبي داود فی المصاحف (۰۲۱۱/۲ ۲۱۸ -۰)۲۱۹ والطبراني في المعجم 
الکبیر (۰)۱۸۹/۲۳ وقال الهيئمي في مجمح الزوائد (۱۵۲/۱): «ورجاله رجال 
الصحیح٢.‏ 
وقد بيّن مروان ّ4 سبب صنيعه هذاء فقال ‏ كما في كتاب المصاحف -: «وإنما 
فعلت مذا؛ لأن ما فيها قد کتب وخفظ في المصحف. فخشیت إن طال بالناس 
زمان آن یرتاب في شآن هذه الصَحف مرتاب أو يقولَ إنه قد كان شيءٌ منها لم 
یکتّب» . 

(۳) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (۰)۵۹۹/۱۲ والمعیار المعرب 
للونشريسي (۲۹/۱ - ۰)۳۰ والفتاوی الهندية (۵/ ۳۲۳). 


کڈ ہکات ہے بر اک 
وا بل الا لی 
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طرق إتلاف المصحف 


اتفق العلماء على مشروعية إتلاف المصاحف متى وجد سبب يقتضي 
إتلافهاء وعلى اشتراط الطهارة في وسائل الإتلاف؛ صيانة لكتاب الله تعالی 
وإكراماً له عن كل ما يُدَنّْسهء واحترازاً عن امتهانه, إِلّا أنهم كان لهم عدَهُ 
أقوال في كيفية هذا الإتلاف» وهي : 
١‏ - القول بالتحريق» وهو قول جمهور أهل العلم. 
1 - یکون الإتلاف بالغسل. 
۳ یکون بالدفن. 
٤‏ - يكون بالعّسل ثم الدفن. 
۵ - يكون بالتشقيق وتقطيع الحروف. 

ويترجّح القول الأول الذي قال به جماهير العلماء وهو الاحراق؛ لما 
فيه من إزالة المکتوب تمام ومن |عدام الورق ولأنه لا يترتب عليه محذور 
من إهانة وعدم تعظيم للمصحفء كما قد يَرِدُ على الغَسْل والدّفن والتّشْقِيقء 
ولما في الإحراق من الیٔسر والسُھولة. 

ويشهد للقول الأول حديث أنس ينه في قصة جمع عثمان ذه الناس 
على مُضحف واحد. وفیه: «وآمر بما سواه من القرآن في کل صحيفة آو 
محف آن یحرّق»۳". وکان هذا القرار بمشاورة الصحابة وموافقتهم یقول 


(١)‏ انظر : الفتاوی الهندية (۵/ ۰۳۲۲۳ والبيان والتحصيل لابن رسد (۱۷/ ۰۳۹ والفروع 
لابن مفلح (۱۹۳/۱)ء والمتحف في أحكام المصحف 5١(‏ -55). 
)۲( رواه البخاري فی صحیحہه ح(۹۸۷٥).‏ 


طرق اتلاف المّصحف ۳ 


علي بن أبي طالب وله : لا تقولوا فی عثمان إلا خيرأًء فوالله ما فَعّل الذي 
فَعَل في المصاحف إلا عن ملا متا جمیعا»۳". 

قال ابن كثير كله : (وقد وافقه الصحابة في عصرہ على ذلك» ولم 
ینکر ه ه أحد منهمء وإِنّما نَقَم عليه ذلك أولئك الرَّهظ الّذین تمالّؤوا عليه وقَتَلوه 
۔ قاتلھم اللہ -؛ وذلك في جملة ما آنکروا ممّا لا صل له. 

وأما سادات المسامين من الصحابة . ومن نشأ فى عصرهم ذلك من 


التابعین فكلّهم وافقوه)” 9 


)١(‏ آخرجه ابن آبي داود فی المصاحف (۰)۲۱/۱ والبيهقی في السنن الکبری (۲/۲؟). 
وصح إسناده كل من ابن حجر في فتح الباري (۰)۱۸/۹ والسيوطي في الانقان (۲/ 
۰ والقسطلانی في لطائف الاشارات (۱۱/۱). 

(۲) فضائل القرآن (۳۵). 


_|۲| سس‎ 
OG IG 


نا 0 
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المیحت الرایع 
بيع المضحف وشراوژه 





بیع المصحف وشراوه 


تتجه أقوال العلماء في مسألة بيع المضحف وشرائه في جملتها إلى أربعة 
أقوال7 : 


القول الأول: منع البيع والشراء معا: 
وهو مذهب جماعة كثيرة من الصحابة والتابعین » ومانك» والشافعى. 
وأحمد» واسحاق بن راهویه. 


القول الثانی: الترخیص في البیع والشراء معا: 
وهو قول طائفة من الصحابة والتابعین» وأصحاب الرآيی ورواية ثانبة 
عن مالك وثالثة من الومام آحمد . 


القول الثالث: الترخيص فى الشراء دون البيع : 
وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين» ورواية عن الإمام الشافعي 
وأحمد. وأحد قولى إسحاق بن راهويه. 


القول الرابع: عدم جواز بيع المصحف لغير المسلم: 
وهو محل اتفاق ہین الفقھاء مع اختلاف بینھم فی صحة العقد وعدم 


صصعححةه ؟ 


/4( انظر: البیان والتحصیل (۳۳/۱۱)ء والمجموع (۹/ ٢٥۲)ء والمبدع لابن مفلح‎ )١( 
والموسوعة الفقهية (۱۱/۳۸ - ۰)۱۷ والمتحف في‎ 4۷ - 44 /٩( ۲ء والمحلی‎ 
- ۷۱۷( آحکام المصحف (۲۱۸ - ۰)۲۳۶ والاحکام الفقهية الخاصة بالقرآن الکریم‎ 
.)۳۸۵ - ۳۸۳( وفیض الرحمن في الاحکام الفقهية الخاصة بالقرآن‎ ء۹٤‎ 


بیع المّصحض وشراوژه ۳ 


وقد استدل أصحابٌُ کل قول من هذه الاقوال بأدلة من المنقول 
والمعقول» لیس هذا المدخل مقاماً لبسطها وتفصیلها . 

والذي يظهر رُجحانه من الأقوال الثلاثة الْأَوَلٍِ هو جواز شراء 
المصاحف وبيعها معاً؛ لدخوله في عموم ما أحلّه الله من المعاملات الإنسانية 
لقوله تعالی : وال 2 الیم وحرم ارا [البقرۃ: ٢۲۷]ء‏ ولان الذی يؤخذ 
في بيع المصاحف ما هو الا ثمن الاوراق والطباعة» والتجلید» والتذهیب 
وأجر الأيدي العاملة. ْ 

والقول بمنع بيع المصاحف يفضي إلى انسداد باب الحصول عليهاء ولا 
سيما مع قلة مورد الحصول على المصاحف المهداة» أو المَؤقوفة» أو 
المُوَرّعة احتساباً» وهو أمر قد عمّت به البلوى . 

والقول بالترخيص في بيع المصاحف فيه رفع للحرج عن الأمة» وتيسير 

في الحصول على الاحتياج من المصاحف» وهو مطلب من مطالب الشريعة؛ 

ومقصة” عام من مقاصد الذین . 

ثم إن القول بجواز بيع المضحف وشرائه يفضي إلى انتشار هدى القرآن 
ورسالته ) وفي منع بیعه تقلیص وحد من تعمیم برکته وھدایته . 


۹ و ت 
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* شية المد ۰ و5 ۱ 0 


لا ریب أن بقاء كتاب الله تعالى كما نقل إلينا عن النّبي يي من اهم 
مقاصد الدين. 

وقد أخذ السّلف ‏ رحمهم الله - بمبداً تجريد المضحف عمًا سواه من 
الالحاقات والاضافات عملاً بالأثر المروي في ذلك عن عمرّ بن 
الخطّاب لہ وعبد اللہ بن مسعود #5 موقوفاً عليهماء ولفظه: «جردوا 
القرآن» وفی بعض الروایات: «جرّدوا القرآن ولا تخلطوه بشیء»"". 

وإذا نظرنا إلى ما يمكن أن يسئّى حاشية في المُضْحف ‏ وهو ما يُعلّق 
عليه من زيادات وإيضاح - نجد آنه ينصرف إلى حالتين : 

الحالة الآولى: إلحاق كلام بين سطور المضحفء من تفسير معنى» أو 
ترجمته» آو وجه |عراب» آو بیان قراءق» ونحو ذلك من العلوم الخادمة للقرآن 
الکریم . 

وهذا النوع من التحشية ذمّه العلماء وعابوه""؛ لما قد یوهمه هذا 
الصنیع من تسوية القرآن بغیره ولتداخل نص على نصء ولأنه قد يؤدي إلى 
الكتابة فوق بعض أحرف القران. 

وجاء عن عامر بن شراحيل الشَّعبِيء قال: «كتب رجل مصحفاًء 


(۱) أثر عمر وله عند عبد الرزاق في المصتّف (۰)۳۲۹/۱۱ والحاكم في المستدرك (۱/ 
۳ء وقال: (صحیح الاإسناداء ووافقه الذهبي. آما آثر ابن مسعود وله فرواه ابن 
أبي شيبة في مصنفه (۲/ ۰۲۳۹ والطبراني في المعجم الكبير /٩(‏ ۳۵۳ والداني في 
المحکم في نقط المصاحف (۰)۱۰ والبيهقي في شعب الإيمان (۲/ ۷ ۵). 

(۲) انظر: المنهاج للحليمي (۰)۲۱/۲ وشعب الایمان للبيهقي (۰)۵470/۲ والاتقان 
للسيوطي .)۲۲٢۹ /٦(‏ 


دحشية الكضحد وتحليت 


۱ ره ۰ و و (١( o‏ 
عند کل اية تفسیرها فدعا به عمر فقرضه بالمقراضین» ‏ . 


وقد ورد عن بعض آهل الکوفة والبصرة آنهم کانوا یذخلون القراءات 
الشاذة في المصاحف» وكرهه أهل العلم؛ لما فيه من التخليط والتغيير كما 

يقول الداني اش . 
الحالة الثانية: تحشية المضحف خارج إطار : نص القران الكريم» وهو 

ما يُلْحق في أطرافه وجوانبه من علوم متعلقة به» ویکون بعدّة آشیای منها : 

-١‏ تحشية المضحف بتفسير المعنى» أو ترجمته إلى إحدى اللغات غير 
العربية» أو بذكر غريب ألفاظ القرآن الكريم. 

۲ - تحشيته ببعض أنواع علوم القرآن؛ كأسباب النزول» أو فضائل القرآن. 
آو اعرابه أو الناسخ والمنسوخ أو الوقف والابتداء. 

۳ - تحشیته بذکر قراءة واحدة تخالف الرواية المطبوع بها المُضحف. 
پذکر القراءات السبع» آو العشر آو الاربع عشر. 

٤‏ - تحشیته برسم الکلمات التي خالف فیها الاملاٌ الرسم العثماني مثلما فعل 
الشيخ عبد الجليل عيسى أبو النصر (ت ۰ مه في تفسیره : «المصحف 
الميسّراء وتبعه على الطريقة نفسها الشيخ محمد المعلّم في امصحف 
الشروق المفسّر الميسّر»» الذي أدرج مع المصحف أيضاً اختصار غريب 
القران من تفسير الطبري لابن صُمادِح الأندلسي (ت:519ه). 
فهذه التحشيات ونحوها لا بأس بها ولا حرج؛ لما فيها من نشر تفسير 

القران الكريم وعلومه ومقاصده. 
أما تحلية المصحف - وهو تزیینه وزخرفته وتذهیبه - فقد اختلفت آنظار 

العلماء فيه إلى قولين : 


( رواه ابن آبي شیبة فی المصنف ح(۳۰۷۳۰). والمقراضان : المقص الذي يقطع به 
الثوب ونحوه. وجاء لفظه بالتثنية؛ باعتبار آن کل طرف من حافتي الممقّص مقراض. 
انظر : المعجم الوسیط : (قرض) (۷۲۷۰۷۲۲۱). 


۳( المحکم (۲۰). 


مَك ۵ رصن 
۳۳ مت ؛ مر باه یم 


القول الأول: الجواز مطلقاء وهم الأحناف!''. 
القول الثاني : المنعء وفيه مذاہب''': 
١‏ - تحريم تحلية المصاحف إطلاقاً. 
۲ - كراهية تحلية المصاحف. 
۳ - مذهب التفصيل: جواز تحليته بالفضة» ومنعها بالذهب» أو جواز 
التحلية للمرأة والطفل» ومنعها لمصاحف الرجال. 
- تحریم طلاء المصاحف بالذهب والفضة وهو مذهب الجمهور خلافاً 
للاحناف" "۰ والعبادی من الشافعية*. 
ه - تحریم کتابته بالذهب علی أحد قولئ أهل العلمء وهو مذهب الامام 
مالك "۰ والحنابلة؟. 
وذهب جمهور العلماء الی وجوب زکاة حلية المصحف إذا بلغ ما 
حلص عند الاذابة نصابا(۳ . 
ويرى المالكية ‏ والغزالي من الشافعية ‏ أن الزكاة غير واجبة في حلية 
المصا یں . ح 
ویغلب علی المصاحف المخطوطة المکتوبة في بلاد فارس والهند وما 
حولهما کثرة الزخرفة والتذهیب فیها بصورة واضحة؛ وذلك آثر جلیْ لفتوی 
الأحناف بجواز التذھیب وطلاء المصاحف بالذهب والفضة. 


.)۱۷ - ۱۸۰/۲( انظر: فتح القدیر لابن الهمام (۲۹۹/۱) وبدائع الصنائع للکاساني‎ )١( 

( انظر: البیان والتحصیل لابن رشد (۳۶/۱۷ - ۰)۳۵ والمجموع للنووی «(To‏ 
والفروع لا ین مفلح (۱/ ۱۹۲). 

(۳) انظر: الفتاوي البزازية .)۳٦۹ /٦(‏ 

(۶) انظر: حواشي العبادي علی تحفة المحتاج (۲۸۱/۳). 

.)۱۵۵( انظر: الحوادث والبدع للطرطوشي‎ )٥( 

.)۱۷۵/۱( انظر: الفروع (۰)۱۹۲/۱ والمبدع شرح المقنع‎ )٦( 

)۷" انظر : بدائع الصنائع (۰)۱/۲ والمهذب للشيرازي (۰)۱5۸/۱ والفروع (۰)۱۹۲/۱ 
والمحلی (1/ .)٩۲‏ 

(۸) انظر: شرح الخرشي علی مختصر خلیل (۲/ ۰۱۸۲ وآسنی المطالب للنصاري (۱/ ۳۸۰). 


یی بت ہے ۳ 
کہ ک1 
ا 


المبحث السادس 


وف ا لمصحف 


ہے تسٹےے-ےےے تسس سے سے ار 


یم 


2 


< 
ا 


9۴ 
ع 


1 
4 


اا و 


کے 


D+ 
رن ١اک ا‎ A 
ل لمعو يشي بال 3 و‎ 
۳ ا ای چا سے چ‎ 0 







5 


وقف المصحف 


يشرع وقف ما ینتم به من وسيلة علم أو عَقارء أو رباط؛ لكونه من 
الصدقة الجارية التي تبقی للعبد بعد موته. 

قال تال مر این خر لن ا لآل عمران: ۰۲۱۱۵ وقال 

وعن بي هریت قآ رسول اللہ گلا قال : (إذا مات الانسان انقطع 
عمله إلا من ثلاثة: الا من صدقة جاریت آو علم یُنتفع به. آو ولد صالح يدعو 
20 2 7 

وعنه له قال: قال رسول الله يك: «إن مما يلحقٌّ المؤمن من عمله 
وحسناته بعد مونه: علماً علّمه ونشره وولدا صالحا تر که » ومصحفا ورّلہ آو 
مسحداً بناہء أو بيتاً لابن السبیل دنا آو نهر أجراه. أو صدقة أخرجها من ماله 
في صحته وحياته لحقه بعد موت .. 

وقد تتبع السيوطي كف في كتابه «الديباج» ما ورد من الأحاديث مما 
يصل إلى العبد من آثار عمله بعد موته» فبلغت أحد عشر آمراء ونظمھا فی 
خمسة آبیات» فقال"۳*: 

- إذا مات ابن آدم ليس يجري عليه من فعال غير قشر 

- علومٌ بنها ودعاء نخل وَعْرْسنُ النخل والصدقات تجري 

۳ - ورائه مصحف ورباط ثئْر وحفر الیثر آو اجراء نهر 

)۱( رواه مسلم فى صحیحه ح(۱۲۳۱). 


( ۲( رواہ ابن ماجه في سننه ح(۲ 2 ۲) . وحَسّن إسناده الألبانيٌ في صحیح سنن ابن ماجه (۱/ .)۳۱٣‏ 
(۳) الدیباج علی صحیح مسلم بن الحجٌاح (۲۲۷/4). 


وقف الهُصحف "E‏ 
5 - وبيتٌ للغريب بناه يأوي ‏ الیه آو بناء مجل ذکر 

- وتعلیم لقرأنٍ کریم فِحُدُها من أحاديتٌ بحَضر 

ولم يكن أحد من صحاب النبی که عنده مقدرة إلا آوقف في 
سبیل اللہ'''. 

قال ابن قدامة: «وهذا إجماع منهم؛ فإن الذي قدّر منهم على الوقف 
وقف» واشتهر ذلك» فلم ينكره اأحدء فکان إجماعاً؛'''. 

ووَقّف المُضحف من الطاعات الجليلة التي تقرب (لی ال فهو إمساك 
لعینه علی مکان أو شخص ۰ وتسبیل منفعة القراءة به لوجه الّه تعالی. 

وذهب جمهور أهل العلم إلى صحة وقف المضحف؛ لخرض القراءة 

خلافاً لأبی حنيفة وآبي یوسف اللذین لا يُجيزان وقف المنقول» 

والمضحف کذلك(*؟. ۱ 

والراجح ما ذهب الیه جمهور العلماء من صحة ایقاف المصاحف؛ لان 
الوقف ‏ كما يقول ابن قدامة المقدسي ‏ إجماع من الصحابة ا + لأن من 
قدّر منهم على الوقف وَقَف واشتهر ذلك فلم ينكره أحد فكان |جماعا". 

وقال الامام أحمد 4 : «قد وقف أصحاب رسول الله يِه وقوفهم 
بالمدينة ظاهرق فمن رد الوقف فاتما رد السَْة»۳؟. 

وقد أوقف جماعة من الصحابة رضوان الله علیهم یزیدون علی الثمانین 
شخصاً ٠‏ منھم : : آبو یک وعم وعثمان» وعلي» وزید بن ثابت» وعبد الله بن 
عمرء وأنس بن مالك وفاطمة. والزّبير بن العوّام. وحکیم بن جزّام 


)١(‏ نقله ابن قدامة في المغني )١18/0(‏ عن جابر وليه موقوفاً. 

(؟) المغنى .)۱۸٦/۸(‏ 

() انظر: الدر المختار (٤/٣٦۳)ء‏ وحاشیة الدسوقي علی الشرح الکبیر (77/4), 
وروضة الطالبين (٥/٣۳۱)ء‏ والفروع لابن مفلح /٤(‏ ۱۱۷). 

.)۱۸/۳۸( انظر : الفتاوی الهندية (۰)۳۲۱/۲ والموسوعة الفقهية‎ )٤( 

.)۱۸٦ /۸( المغني‎ )٥( 

.)۲۷۰/4( شرح الزركشي على مختصر الخرقي‎ )٦( 
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أما وقف المضحف على غير المسلم فالظاهر من كلام الفقهاء عدم 
جوازه مطلقا'''. 


۱۲2 bA ضح‎ 
LAN EB اضما‎ 


.)۱۸۳ /۱۰( انظر: السنن الکبری للبیھقی (٦/١٦۱)ء والمحلّی لابن حزم‎ )١( 

(۲) انظر: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر لشيخي زاده /٢(‏ ٦٦)ء‏ ومواهب الجلیل 
للحطاب /٦(‏ ۲۳)ء وإعانة الطالبین للبكري (۳/ ۱۵۸ والمبدع لابن مفلح الحفيد 
(۳۱۹/۵ ۰ ۳۲۰). 
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استخدام الألوان ي طباعة المصاحف 


إن الناظر في تدرج تاريخ دخول الألوان في كتابة المصاحف يلحظ أن 
استعمال مدادٍ آخر غير اللون الأسودء إنما نشأ لحاجة أو غرض مقصود من 
استعماله . 0 

ونلحظ آن استخدام الألوان في المصاحف تجلّی في ثلاثة مظاهر من 
تاريخ نشخ المصاحف. هي : 

الآول: تحلية المصاحف وتزيينها وطلاؤها بالذهب والفضة» وهي مسألة 
دارت بين کتّاب المصاحف ومزخرفیها والفقهاء» كما سبق في حكم تحلية 
الإ ۰ 00 

الثاني : دخول الألوان في عملية ضبط المصاحف. وما استعمله نمّاط 
المصاحف في المدینة» ثم العراق. ثم الاندلس. وهو ما تولی تبیینه علماء 
الضبط ؛ کالدانی "؟» وتلمیله آبی داود" ومن تلاهم"*. 

الثالث : تلوین علامات الوقف التي آلجقت في بعض المصاحف 
المخطوطة والمطبوعة. 

وقد دخلت الالوان التالیة فی ضبط المصاحف» وهی کالاتی : 

۱ - اللون الأحمر: لضبط الحرکات» والسکون» والتنوین» والتشدید» 
والامالت والاختلاس؛ والحروف الملحقة» وغیرها. وهو أوسع الألوان 


(۱) ص (۲۳۵ - ۲۳۰). 

(۲) انظر: المحکم (۱۹ - ۲۰). 

(۳) انظر : آصول الضبط لابی داود (۲۵۲ - ۲۵۳). 
)٤(‏ انظر: الطراز في شرح ضبط الخراز (188 - 48۷). 


استخدام الألوان في طباعة المصاحف + 


استعمالاً» ويدخل في ضبط أكثر من اثني عشر نوعاً من أنواع الضبط. 
۲ - اللون الأصفر : للهمزات المحققة خاصة" 
۳ - اللون الأخضر : لهمزات الوصل "۳ . 
قال الداني: «وطوائف من آهل الكوفة والبصرة قد یدخلون الحروف 
الشواذ في المصاحف وینقطونها بالخضرة. وربما جعلوا الخضرة للقراءة 
المشهورة الصحیحت وجعلوا الحمرة للقراءة الشاذة المتر و کة»*۲. 
٤‏ ۔ اللون الأزرق (اللَارَوَرْد): لھمزات الوصلء ولضبط الحرف المشدّد 
والسکون"*؟. 
الآلوان المتعددة: للقراءات المختلفة في المصحف الواحد؛ إذ يُجْعل 
لكل قراءة وحرف لون من الألوان؛ من أجل معرفة القراءات وتمییز الحروف*؟. 
وكان لعلماء السّلف ثلاثة مذاهب في مشروعية استخدام الآلوان 
السابقف» وهي: 
المذهب الأول : جواز استعمالھا مطلقاء وهو قول الحسن البصری. 
ومحمد بن سيرين» وربيعة الرأي”"'؛ لما فيه من إيضاح المُضْحف للمتعلمين. 
المذهب الثاني : الكراهة مطلقاًء وهو قول ابن عمر وابن مسعود وي 
وقتادة» وابراهیم یم التحُعيء > وابن سيرين والحسن البصري في الرواية الثانية 
عنھما! “. 


)١(‏ انظر: الطراز فی شرح ضبط الخراز (555 - ا55). 

(۲) انظر : المحکم (۲۰). 

(۳) انظر: المحکم (۰۸۷ ۰۸۷ وآصول الضبط (۰۱۸ .)1٩‏ 

(4) المحکم (۲۰) وعقب على هذا الصنيع بقوله: «وذلك تخلیط وتغییر . وقد کره ذلك 
جماعة من العلماء». وانظر : الدرة الجلية لمیمون (۲۳). 

)٥(‏ انظر: المحکم (۲۰)» ونسب فعله الی ناس من القراء وجهلة الط . وقال: «ذ 
ذلك من أعظم التخلیط» وآشد التغییر للمرسوم». وانظر : الدرة الجلية لمیمون (۲۳). 

.)۱۵۸ ء۱٥١( انظر: المحکم (٦۸)ء والجامع لابن وثیق الاندلسي‎ )٦( 

(۷) انظر: المحکم (۰۱۲ ۰)۱۳ وکتاب النقط (۱۳۳). 

(۸) انظر: المصنف لابن آبي شيبة (۳/ ۰0۲۰ والمحکم (۰۱۱ وکتاب النقط (۱۳۳). 


: سے ذو ہہ وس 
ول ۵ ریامض 


وحجتهم خشية الابتداعی والالتباس ما بین رسم المضحف والضبط. 
المذهب الثالث : الکراهة فی المصاحف الامُهات المقتدی بها. والجواز 

في مصاحف التعليم» وهو قول الامام مالك ین ". 
آما علماء ضبط المصاحف الذین جاژوا بعد ذلك فرآوا استحباب 

استعمال هذه الألوان في ضبط المصاحف؛ لما قدروه من مصلحتها الراجحت 

ولم يروا في هذا الاستعمال لها ما يخالف أصلاً من أصول الشريعة أو 

قواعدها. 
ونرى اليوم في عالمنا المعاصر دخول الألوان في المصاحف الورقية 

والإلكترونية» بل ذهب الأمر إلى أبعد من مجرّد الاصطباغ بها وهو تخيير مستتخدم 

البرامج الحاسوبية من اختیار اللون الذي یریده في نصل المصحف أو تغييره . 
وتحدّد استخدام الالوان في تلکم المصاحف في الأصول الآتية : 

۱- تلوین الکلمات التي فیها خلاف بین القراء السبعة أو العشرة. 

۲ - تلوین کلمات» أو حروفه. أو علامات يقصدها خطاط المضحف أو 
طابعه» مثل لفظ الجلالة وما تصرّٗف منەء وکحرف اللام خصوصاً في 
وسط کل سطر من كل صفحة في المصضحف» وتلوين علامات الوقوف. 

۳ - الألوان التي ترد لأغراض تعليمية في المصاحف المرئية في القنوات 
الفضائية» والبرامج الإلكترونية . 

4 - ترميز الألوان الداخلة في مصاحف التجويد والقراءات؛ لقصد تعليم 
أحكام التلاوة وأصول القراءات وضبطها . 

۵ - الالوان في المصاحف التي اعتنت ببيان موضوعات القرآن الکریم . 
والذي یظهر لي أنه لا حرج من استخدام الالوان في الحالات الثلاث 

الاوّل؛ لما فیه من المصلحة الراجحة» وحصول النفم والمقصد الذي وضعت 

تلك الألوان من أجله. 


.)١١( رواه عنه الداني في المحكم‎ )١( 


استخدام الالوان في طباعة المصاحف ٤ی‏ 


أما في الحالتين الرابعة ‏ وهي الترميز اللونی فی مصاحف التجوید - 
والخامسة ‏ وهي مصاحف موضوعات القرآن ‏ فلا أرى مسوّغاً لدخول 
الألوان في هذين النوعين من المصاحف؛ لما يكتنف الحالة الأولى من قصور 
وعدم استیعاب لاحکام التجوید. ولما بین المرمیزین الذین یضعون تلك 
لالوان الخکمية التجويدية من تخالٍّ وعدم توافق؛ ممّا يژدي الی اضطراب 
العملية التعليمية عند الناشتة» ولکون مسألة التلاوة واتقانها آمرا قائما على 
التلقي والمشافهة. 

ولما يعتري الحالة الثانية من محاذیر تحویل المصحف الی کتاب آصباغ 
متعددة» ولعدم انحصار موضوعات القرآن بالالوان المعروفت ولما فيه من 
المغالاة والتکلفة المالية الزائدة في الطباعه. 
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المصاحف الإلكترونية وأحكامها 


إن من القضایا التی نزلت بعصرنا الحاضر اكتشاف التقنيات الإلكترونية 
في مجال الصوتیات والمعلومات الحاسوبية التي تم استخدامها في تطوير 
وسائل رسم المصحف. كما استعملت في تطویر آلیات تسجیل الصوت. ودقة 
حفظه. وسهولة استرجاعه» فظهر ما یعرف حالیا بالمصحف الالکتروني . 

والمصحف الإلكتروني: عبارة عن برنامج إلكتروني یعمل وفق مجموعة 
الوَحْدات الوظيفية» العاملة فيما بينها بأسلوب متناسق ومنظم . 

ولقد كان لبعض الفقهاء المعاصرين نظر في انطباق اسم المصحف على 
هذا النوع من المصاحف. فذهب بعضهم إلى أن المصحف الإلكتروني لا يعد 
مصحفاً وإنما هو مجرد آلة يستعان بها على تذكّر الآيات» ولا يمكن أن 
يأخذ أحكام المصحف بحال؛ لأنه إذا أغلق الجهاز أو تم انتهاء البرنامج 
ينتهي ظهور الآيات. وذهب آخرون إلى عَدَّه مصحفاً حال التشغيل فقط؛ لأن 
الآيات تكون ظاهرة في هذه الحالة. 

ولا یمکن لنا آن نتبیّن ذلك الا بمعرفة مدى التطابق بين خواصه 
وخواص المصحف الورقيء, وبالتأمل في ذلك يظهر ما يلي : 

أولاً: المصحف الإلكتروني مصحف اشتمل علی القرآن الکریم کاملا 
مرتب الایات والسور في صورته المكتوبة» وهو بهذه الصّفة يكون موافقا 
للمصحف الورقی المعروف . 

ثانياً: المصحف الإلكتروني أدرج فيه غالباً - إلى جانب القرآن الكريم 
بعض الموضوعات المساعدة على حسن فهم معانيه؛ كبعض التفاسیر 
والترجمات إلى لغات أخرى» وبعض أحكام التلاوة... وهذا ما جعل 
المصحف غير خالص للقرآن الكريم» وبهذه الإدراجات يخرج عن حد 


المصاحف الالكترونية وأحكامها 


المصحف المعروف؛ ویلحق بکتب التفسیر والفقه والحديث التى اشتملت على 
الایات القرانية . 

أما إذا كان هذا المصحف خاصاً بالقرآن الكريم فقط دون هذه الزيادات 
فهو داخل في حکم المصحف . 

الثاً: المصحف الإلكتروني يعرض الآيات القرآنية بالرسم العثماني 
المتعارف عليه فى المصاحف الورقية» اذا کان مبرمجا علی ذلك . 

رابعا: المصحف الإلكتروني لا تظهر فيه الآيات المصورة ولا تسمع منه 
الایات المسجلة الا حال تشغیله فقط وفي غير ذلك لا تری ولا تسمع شیئ 
وهذا ما يدعو إلى اعتباره کالمصحف الورقی حال تشغیله فقططل وفى غير ذلك 
لا يعدو أن يكون آله إلكترونية» ويكون برنامج المصحف فيه معطّلاً . 

ولهذه الأسباب المعتبرة فى المصحف الإلكترونى فإنه لا يُعَذّ مصحفاً إلا 
إذا كان محققاً لشرطين اثنين معاً هما: 
١‏ - كونه لا يشتمل إِلّا على القرآن الكريم مجرّداً عن كل إدراجات للتفسير 

و الترجمة؛ فإنه لا خلاف في أن الإضافات التي توضع مع المصحف 
۲- کونه في وضع التشغیل. 

وأمّا إن كان المصحف الإلكترونى مما أدرجت فيه زيادات تفسيرية أو 
غيرهاء وكان حال تشغيله فإنه يلحق بكتب أهل العلم المشتملة على الآيات 
القرآنية؛ ككتب التفسير والفقه والحديث» فيجوز فيها ما لا يجوز في حق 
المصحف الشریف'''. 

هذا من حيث العموم. وأما من حيث التفصيل فإن بعض أحكام 
المصحف الورقي لا تنطبق على المصحف الإلكتروني؛ نظرا للطبيعة 
الإلكترونية التى تکتنفه ولاختلاف حقيقة كل منهما الحسية. 


.)۲۲ - ۲۰( انظر: المصحف الإلكتروني وأحكامه الفقهية المستجدة‎ )١( 





1= 

وسبق لنا الإشارة إلى بعض الأحكام المتعلقة بالمصحف الإلكتروني في 
مباحث الطهارة للمس المصحف؛ واستخدام الألوان» وإصلاح الخطأ فيه. 

وتجدر الإشارة إلى أن هناك بعض المصاحف الالكترونية ألحقت بها 
تسجیلات صوتية للقران الکریم» بحیث تسمع الصوت القرآني المسجل بصوت 
آحد المقرئین حال عرض الکلمات القرانية مکتوبة على شاشة الجهاز» وهذه 
التسجيلات لا تُعَدٌّ من المصحف وانما هي من الأمور المضافة الیه؛ بخية 
الجمع بين الآيات المعروضة مكتوبةً وبين الصوت المرتل وأحكام هذه 
التسجيلات الصوتية الملحقة منفصلة عن أحكام المصحف الإلكتروني» وهي 
مما يُصْبَّط بأحكام قراءة القرآن» والاستماع إليها وآداب ذلك» ولا علاقة لها 
بأحكام المصحف الإلكتروني. 

ومن الأحكام الفقهية التي تحسن الإشارة إليها في مقام حديثنا على 
المصاحف الالکترونیة - غير ما سبق تناوله - ما يلي : 


۱ - جواز القراءة في المصحف الالكتروني في الصلاة : 

کر استعمال الجوالات والمصاحف الإلكترونية للقراءة فيها في الصلاق 
ولا سيما بالنسبة إلى غير الحافظين في صلاة القيام والتراويح في شهر 
رمضان. 

وقد اختلف في حكم ذلك» والناظر في هذه المسألة يجد أن الأصل في 
خلاف المعاصرين فيها هو خلاف القُدامى فى مسألة القراءة فى المصحف». 
الذين ذكروا فيها خمسة أقوال» هي: ۱ ۱ 

الأول: عدم جواز القراءة في الصلاة في المصحف أو في غيره» سواء 
كانت القراءة كثيرة أم قليلة» ويستوي في ذلك الامام والمآموم وهو قول أبي 


اپ 2 
حيفة © وابن حرم . 


.)۲۰۲/۱( انظر: المبسوط‎ )١( 
.)۱۶۱ - ۱۶۰/۱( انظر: المحلی‎ )۲( 


المصاحف الا لکترونیه وأحكامها e‏ 


الثاني : جواز القراءء للمصلي من المصحف مع الكراهة؛ لما في ذلك 
من التشبّه بأهل الكتاب» وهو قول صاحبي أبي حنیفة: آبي یوسف ومحمد بن 
الحسن الشْیاني"*. 

الثالث : القول بالکراهة في صلاة الفرض مطلقا. ورخصوا في صلاة 
النافلة عند آولها لا في آثنائها آو آخرها؛ لانه یغتفر في النافلة ما لا یختفر في 
الفريضة» وهو ما ذھب إليه المالکیۃ'''. 

الرابع : القول بالجواز مطلقاء وھو قول الشافعی'''. 

الخامس: القول بالكراهة في الفرض والجواز في التطوع إذا لم يحفظ 
المصليء فإن کان حافظاً كُره أيضاًء وقد ذهب إلى ذلك الإمام أحمد . 
روي أن عائشة وا أنّها كان لها مولى یدعی ذکوان» وکان یوم الناس في 
رمضانء» وكان يقرأ من المصحف””'. 

قال ابن قدامة: «وسئل الزّهُْري عن رجل يقرأ في رمضان في 
المصحف» فقال: کان خیارنا یقرژون في المصاحف؛ وروي ذلك عن عطاءء 
ويحيى الأنصاري؛ وعن الحسنء ومحمد في التطوع)'''. 
والراجح في هذه المسألة القول بجواز القراءة في الصلاة النافلة في 
المصحف . 

وبناء على هذا التفصيل في أقوال الفقهاء. وبيان الراجح منهاء يتبيّن أن 
القراءة في المصحف الالکتروني في الصلاة النافلة؛ کالقیام والتراویح في شهر 


(۱) انظر : حاشية ابن عابدین (4۱۹/۱). 

(۲) انظر: الشرح الکبیر وحاشية الدسوقي (۳۱/۱). 

(۳) انظر: المجموع (۲۸/4). 

.)۲۸۱ - ۲۸۰/۲( انظر: المغني‎ )٤( 

(5) رواه ابن آبي داود في المصاحف (۱۰۲/۲ - 1۰۳). وقال ابن حجر في تغليق 
التعليق (۲۹۱/۲): (آثر صحيح». 

(5) المغنی (۲۸۱/۲). ويعنيى بمحمد: محمد بن شهاب الزهري. وانظر: المصاحف 
لابن ابي داود ٠٦٤/٢(‏ - 1۰0). 


: ۱ گا ہے کے مہ ری 
باخ 0 


رمضان جائزت وأن الصلاة تقع بذلك صحيحة:؛ سواء كان المصحف 
الإلكتروني محمّلاً على الجوال» أو مصحفاً مستقلاً أو غيرّه؛ وذلك لأن 
القارئ فيه لا يحتاج إلى كثير من الحركة ليقوم بتشغيله» وتمریر صفحاته وهو 
أيضاً مع صخر حجمه» وخفة وزنه» ووضوح كتابته يمكن الإمساك به وتمرير 
صفحاته في سهولة ويسرء وليس هذا العمل اليسير من شأنه أن يبطل الصلاة. 
وتكره القراءة في المصحف الإلكتروني في الصلاة المفروضة؛ لأنه لا يحتاج 
إليها عادة» إذ لا يُكَلّف المصلي أن يقرأ في الصلاة إلا بما يحفظ من 
الآيات. 

أما إذا كان المصحف الإلكتروني يحتاخ تشغيله وتمرير صفحاته إلى 
عمل كثير» ولوقت معتبر یَشْغل المصلي عن صلاته» ویفقده التدبر والخشوع 
فيهاء فانه لا تجوز القراءة فیه آثناژها ولذا ما تم ذلك كانت الصلاة باطلة» 
كما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة"'' . 





۲ - تمکین الکافر من مس المصحف الالکترونی : 

أجمع الفقهاء على عدم جواز تمكين الكافر من مس المصحف؛ لما حل 
به من نجاسة الشرك المعنوية» سواء آزجي اسلامه آم لا ۰ كما سبق في مبحث 
الطهارة لمس المصحف” . 
يتصوّر مس حقيقي للبرنامح الإلكتروني الذى سمي مصحفا إلكترونيًا - وما 
المس الظاهري إلا للشاشةء والأجزاء المساعدة علی تشغیل الجهاز - فانه لا 
مانع من تمکین الکافر من مس هذه الا جزاء وحملها والاستفادة منها؛ اد ا 
دلیل علی المنع من دلك . 

ولعل هذا الرأي الفقهي يفسح مجالاً واسعاً لمن أراد من غير المسلمين 


.)59 - 78( انظر: المصحف الإلكترونى وأحكامه الفقهية المستجدة‎ )١( 
.)۲۱۳ - انظر: صس(۲۱۲‎ )۲( 


المصاحف الا لکترونية وأحکامها 





أن يطلع على القرآن الكريم» ویتأمل بعض ما جاء فیه بشکل مباشر. دون 
حاجة إلى الترجمة» ولعله بذلك پدرك نفسه فيهتدي للحق» ولا سيما أن منهم 
كثيراً من الباحثين عن حقيقة الإسلام يتوقون إلى معرفة حقائق الإسلام» وكنوز 
القرآن المعرفیة» ومعالم الهداية فیه ۲ . 
۳ - وقف المصحف الا لکترونی : 

یری جمهور الفقهاء جواز وقف المصحف الورقی للقراءة فیه؛ لانه بَعَدٌ 
من المعروف الذي ينتفع به» وخالف في ذلك الامام آبو حنيفة وصاحبه آبو 
یوسف فرآوا عدم الجواز بحجة أنه لا حَبْس عن فرائض الله. 

ويظهر رجحان قول الجمھور؛ كما سبق في مسألة وقف المصحف 
لورقی(۳. 

والطبيعة الالکترونية للمصحف الالكتروني لم یر من منفعته والاستفادة 
منه» بل ازداد بها انتشار وتمکن الکثیر من استعمال المصحف والقراءة فیی 
وبالتالی فان حکم وففه یکون الجواز تبعاً لحکم المصحف الورقي للاشتراك 
في النفع . 

ويكون وقف المصحف الإلكتروني بتوفير نسخ منه على شكل أقراص 
بعد القيام ببرمجته وإعداده إلكترونياء أو وقف البرمجيات الإلكترونية 
المستعملة لبرمجة المصحف. ویستخدمها من وقفت علیه کالمطورین في 
منصّات التشغیل التابعة للمتاجر العالمیة» كما يكون أيضاً برفعه من صاحبه 
الأصلي على بعض المواقع العنكبوتية الخاصة بالمصحف أو العامة التي توفر 
خدمة الرفع» ويقوم الموقوف عليه بتحميلها ونسخها والإفادة منهاء» على آلا 
يكون النسخ بغرض التجارة" ". 
)١(‏ انظر: المصحف الإلكتروني وأحكامه الفقهية المستجدة (۳۸). 


(۲) انظر: ص(۲۳۸ - .)٤٤٢‏ 
(۲) انظر: المصحف الالکتروني وأحکامه الفقهية المستجدة (40). 





رت 3 
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لس 
1 - نسح المصحف الالکترونی ونشرہ بغير إذن الشركة المنتحة : 


المصاحف الإلكترونية ‏ بغير إذن المنيّج» فكان مؤدّى اجتهادهم في هذه 
النازلة ثلاثة أقوال: 


القول الأول: أنَّ نسخ البرامج الإلكترونية من غير إذن المنتّج غيرٌُ جائز شرعا: 

وبهذا أفتت اللّجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية 
السعودية إجابة عن فتوى وردت إليها: ...١‏ لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع 
اصحابها نسخها الا باذنهم. لقوله 285: «المسلمون علی شروطهم». 
ولقوله 25: «لا بحل مال امري مسلم الا بطيبة من نفسه» وقوله ڳلل: «مر 
سبق إلى مباح فهو أحقٌ به"؛ سواء کان صاحب هذا البرنامج مسلماً آم کافرا 
غير حربي؛ لأنَّ حق الکافر غیر الحربي محترم کحق المسلم»*. 

وذهب إلى هذا القول أيضاً المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة 
العالم الإسلامي بمكة المكرّمة» إذ جاء في قرار دورته التاسعة المنعقدة في 
الفترة (۱۲ ۱۹ رجب 505١ه)‏ أنه: «يجب أن يُعتبر للمؤلُف أو المخترع 
حن فيما ألف أو ابتكر. وهذا الحق هو ملك له شرعاًء لا يجوز لأحدٍ أن 
يسطوّ عليه دون إذنه)”"أ 

كما أن موقف مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون 
الإسلامی لا یختلف عمًا قم إذ جاء في قراره بشأن الحقوق المعنوية» في 
دورته الخامسة المنعقدة فی الفترة ١(‏ ۔ /٦‏ ٥/۹٤٢٥ھ)ء‏ ما نصّه: «حقوق 
التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاًء ولأصحابها حقٌ التصرف فيهاء 
ولا يجوز الاعتداء علبها»۳. 


(۱) فتاوی اللجنة الدائمة (۱۸۸/۱۳). 


(۳) مجلة مجمع الفقه الاسلامي. العدد الخامسء الجزهء الثالث (۲۵۸۱). 


المصاحف الا لكتروتية وأحكامها 





القول الثاني: التفریق بین النّسخ للاستخدام الشخصي, والنْسخ للاستغلال التجاري: 

فإذا كان الهدف من نسخ البرنامج الالکتروني هو الاستعمال الشخصي 
من قبل الناسخ» فقد آفتی بعض العلماء المعاصرین بجواز الّسخ فی هذه 
الحالة» أما إذا كان الهدف من النّسخ المتاجرة بالنسخ المأخوذة والاسترباح 
في ذلك فلا يجوز؛ لأن في ذلك تعدياً علی حقوق المنتج. 

وممن ذهب إلى هذا الشيخ محمد بن صالح العثيمين كه تخریجا 
على فتواه في حكم كتابة عبارة: (حقوق الطبع ‏ النسشخ محفوظة) على 
الأشرطة الدينية» وحكم تمكين صاحب النسخة الأصلية من هذه الأشرطة 
لخیره » فقال اه 

«الجواب أن هناك تفصیلا؛ فٍذا کان النْشخ علی سبیل التجارة فلا 
یجوز . وبناءٌ على هذا إذا كان الذي طلب مني نسح الشریط تسجیلات آخری» 
فإني لا أعطيها إياه» وإن كان الذي طلبه مني صديق لي» ويريد أن ينتفع به 
ویستمع (لیه فلا بآس»". 
القول الثالث: لا يجون النشخ قبل أن د بستوفي الصانع أو المخترع ما آنفق 
من المبلغ في سبیل انتاج هذا البرنامج» ويجوز بعد ذلك: 

وبهذا قال بعض الفقهاء المعاصرين؛ كالشيخ عبد الله بن عبد الرحمن 
الجبرین کنا لو 

وبناءٌ علی ذلك. فان الذي يترجّح في مسألة الاحتفاظ بحقوق نسُح 
المصحف الإلكتروني وغيره من البرامج الإلكترونية هو القول الثالث؛ أي: أن 
المنیج له آن یحتفظ بحقوق التصنیع والإنتاج إلى أن يستردً ما أنفق من 
الأموال في الإعداد والبرمجة والتسويق وغير ذلك» ثم يكون النّسْحٌ حقَاً 
مشاعاً للجميع . 


الاختراع والتألیف في الفقه الاسلامي لحسین الشهراني (۳۲۶ - ۳۲۵). 
(۲) انظر فتواه في الملحق الثانی لکتاب : حقوق الاختراع والتألیف لحسین الشهراني . 


ووجه رجحان هذا القول أن فيه تحقیق المصلحتین العامة والخاصت 
وهو مطلبٌ أساس ومهم للشارع الحكيم . 

أما القول بالاحتفاظ بالحقّ مطلقاً (القول الأول)» ففيه تغلیب لمصلحة 
علی آعری» ومراعاة حق المنتجین وحذهم بل والمبالغة في ذلك . وذلك أنه 
ينبغي أن لا يُنسى أنَّ الحق في هذه البرامج هو في الأساس - لأصحاب 
المادة العلمية التي تضمنتها تلکم البرامج" سواء أكانت المادة كتاباً أو 
تلاوة أو غیرها» ومن مصلحة آصحابها ومنافعهم الانتشار علی آوسع نطاق 
ممکن "۰ وفي القول بالاحتفاظ المطلق بحق النّسُخ واللّشُر للشرکات المنتجة 
إجحاف بحقوق هؤلاء» فينبغي منم حدوث ذنك؛ عملا بالقاعدة الشرعیة: «لا 
ضرر ولا ضرار»”". فإذا أعطي للشركة المنتجة حقٌ الاحتفاظ بالنَّسّخْ لحین 
استرداد ما أنفقت من الأموال» ثم السماح للجميع بالنشخ بعد ذلك» فقد 
انتفی الضرر عن الجانبين. 

وآما القول بالسماح المطلق لکل من آراد النسْخ للاستخدام الشخصي 
(القول الثانی)ء ففیه کذلك تخلیب لمصلحة علی آخری» ثم لد ما فر منه 
أصحاب هذا القول» ومن آجله منعوا النْسخ للتجارة سيقع لا محالة؛ ٍذا صار 
کل واحدٍ ینسخ لنفسه بحجّة الاستخدام الشخصي. فسیقوم بالنشخ عدد کبیر 
من الناس ویستخنون عن النسخة الاصیلت او اذا رأی بعض آهل الخیر توزیم 


(۱) انظر: حقوق الاختراع والتالیف للشهراني (۵۲۵). 

(۲) ولهذا کان الاستنساخ بالید في القدیم - قبل ابتکار طرق النشر بالمطابع - خدمة 
للمولف وشهرة لعلمه وجهدی لا اعتداءٌ علی حقه إذ لولا ما ينسخه الناسخ بيده 
لبقي الکتاب علی نسخة المولف وحدها معرّضا للتلف والضیاع. انظر: فقه النوازل 
للجیزانی(۱۲۳۸/۳) . 

(۳) هذا نص حدیث نبوي شریف. آخرجه الامام مالك في الموظاً (۲/ ۰۷0 والامام 
آحمد في المسند (۰)۳۱۳/۱ وابن ماجه في السنن (۰)۷۸4/۲ والحاکم في 
المستدرك (۲/ 11( وقال: (صحیح الاسناد علی شرط مسلم): ووافمه الذهبي . 
وصححه الشیخ الالباني في السلسلة الصحيحة (4۹۸/۱)» وفي صحيح سنن ابن ماجه 
(۳۹/۲). 


المصاحف الالكترونية وأحكامها 





كمية من المنسوخ عن الأصل بين الناس مخانا بحجة آنهم إنما يستخدمونه 
للاستفادة الشخصية لا للتجارة. فمن الذي ید يشتري ما أنتجته الشركة صاحبة 
اضف إلى ذلك أن قد تترتب على هنا الفا مفسدق وهي توقف 
الشركات الحاسوبية عن إنتاج هذه الوسائل المهمت أو اقتحامها مشروعات 
أخرى من أجل الاختراعات النافعة للآمّة» إن هي أيقنت أنَّ مصيرها إلى 
الخسارة المحققة. وبهذا يتبيّن رجحان القول الثالث» والل تعالی أعلم'*''. 


27 ۱۳2 
الها 2 


.)۲۸ - ۲۳( انظر: الأحكام الفقهية المتعلقة بصناعة المصحف الالکترونی‎ )١( 





ڪڪ 2 
۹9 و 
۱ ۳ 
ا 

المبحث الناسع 
من صور اكرام المصحف وتعظيمه 
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99 4 انا کک اص اش نف 
با ہے 0 د لمعرری ب مر سب اا 
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من صور إكرام المصحف وتعظيمه 


إن من إقامة معالم الدين النصحَ لكتاب الله وتعظيمه في القلب وفي 
حرکات الجوارح؛ وقد آوصی النبي الكريم بي بكتاب الله» كما في حديث 
طلحة بن مصرّف قال: «سألت عبد الله بن أبي أوفى آوصی النبی كلِِ؟ فقال : 
لاء فقلت: كيف كتّبَ على الناس الوصية» آمروا بھاء ولم يؤص؟ قال : 
آوصی بکتاب الہ( وهذا يقتضي تعظیمه معنی وحسّاً . 

قال الحافظ این حجر یه : «والمراد بالوصية بكتاب الله : حفظه حسّاً 
ومعنی» فیکرم ویصان ولا یسافر به إلى أرض العدوء ويتّبع ما فيه» فيُعمل 
باوامره» ويجتنب نواهيه» ويداوم على تلاوته» وتعلمه وتعليمه» ونحو ذلك" 

فقد أجمع المسلمون على تعظيم القرآن وتنزيهه وصيانته» ويرى شيخ 
الاسلام ابن تيمية یه آن حرمة المصحف اعظم من حرمة المسجد؛ معللا 
ذلك بأن المسجد يدخله المُحدث» والكافرٌء بخلاف المصحف الذي لا يحل 
للكافر ولا للمُحدث أن يمسّه”". 

لذلك هناك آداب قلبية في تعظيم كتاب الله والنصح له» وآداب ظاهرية 
لهذا التکریم» ويجمع ذلك أنها آداب عامّة في التعامل مع القرآن الكريم. 

فمن ذلك”*': 


)١(‏ رواه البخاري في صحیحه ح(۵۰۲۲). 

( فتح الباري (۸/ 1۸5). 

(۳) انظر : مجموع الفتاوی (۲۸۸/۲۱). 

)٤(‏ انظر فی هذه الاداب : آحلاق حملة القرآن للاجری والتبیان فی آداب حملة القران للنووی؛ 
والتذكار في أفضل الأذكار للقرطبي» وال داب الشرعية لابن مفلح (۲/ ۰6۲۸۵-۲۷6 والمتحف 
في آأحکام المصحف (۲۲ ۰۲۳ وعظمة القرآن (۰)1۲۰-۱۰ وکیف نحیا بالقران (۹۵-۹6). 


من صور إكرام المصحف وتعظيمه للق 


۱ - دوام تعاهده بالقراءة والمراجعت فقد ورد في حديث أبي موسى عن 
النبي ی قال: «تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بیده لهو أشدّ تَقَصِيَاً من الابل 
فی غفُلها. ١‏ 1 

۲ - عدم هجره : سماعا له وعملا به » وتحكيمه وتحاکما البه وتدبراً 
وفهمً واستشفاءً وتداوياً به. قال ابن القيم ككأَنهُ: «وكل هذا داخل في قوله: 
َال انس پر إن قوی ادوا هدا قران مَهْجْويَا 467 [الفرقان]ء وإن كان 
يعض الهجر أهونَ من بعض)0©. 


۳ - اشتراط الطهارة لملامسته؛ لقوله تعالی : »لا یمشےۂ إلا المطھرونَ 
یل بن رّتِ الكيَینَ لک (الرانعتاء فدلّت الآيةٌ الكريمة على أن الله 
تعالی نهی عن مس المصضحف لغیر الطاهر» قال النووي ین : اقوله تعالی : 
لد ظاهر في إرادة المصحف» فلا يحمل على غيره إلا بدليل صحيح 


0 


ولأن تعظيم القرآن واجب وليس من التعظيم مسل المُضْحف بيد حلّها 
الحدث . 


٤‏ - تحاشى التصغير فى اسمه فلا يقال: «مصَيّحف)»)؛ إذ ورد عن عدد 
من السلف کراهتهم ذلك فعن عبد الرحمن بن خرملة قال: كان ابن المسيب 
یقول : الا یقول اأحدکم مُصیحف؛ ولا مسيجدء ما كان لله فهو عظيم حسن 
جمیل»( . 


( رواه الب‌خاري في صحیحه ح(٤٥٤٦٥)ء‏ والومام أحمد في مسنده ح( ۱۸۸۹ 
وغیرهما . والتفصي: الخروج من الأمر» آي: آن القرآن آشذ خروجاً من القلوب. 
والعمّل : جمع عقال» وهو الحبل الذي يربط به البعير. انظر: النهاية لابن الأثیر: 
(عقل) (۰)۲۸۰/۳ و(فصی) (۳/ 45۲). 

(۲) الفوائد (۱۵). 

)۳( المجموع للنووي (4۰7/۲). 

.)۲۳۸/٤( أخرجه ابن أبي داود في المصاحف (۵۰۲/۱). وانظر: السیر للذهبي‎ )٤( 





0 ۱ , کا ل واي ىع ارحس ا 
-[] ی 
قال : «کانوا یکرهون آن یکتبوا المصاحف فی الشیء الصغین یقول: عظموا 
القرآن)”'' . 
لكلام الله وتعظيماً له» يتباعد هذا الخط في خصائصه وسماته عن كل ما غد 
فيه انتقاص لكلام الله العزيز من الطرائق الكتابية؛ كالسرعة في كتابته التي 

2 ۱ ۰۱ ۰ م وی له (CY)‏ ۹۹۲ بر 
عدھا بعض السلف من مظاهر الامتهان للقران الكريم ¢ وان یکتبه کاتبه على 
ورف يليق بمقامه . 

۷ - الحدذر من إضافة شی ۶ الیه أو الکتابة بين سطوره؛ اد ورد الامر 
بتجرید خط المصحف عمًا سواه عن عدد من الصحابة والتابعین» فعن ابن 
مسعود وين قال: «جَرّدوا القرآن ولا تخلطوه بشیء»""". 


4 - منع كتابته بالأحرف الأعجمية؛ إذ العلماء مجمعون على تحريم 
كتابة المصاحف بالحروف غير العربية“ . 


۹ _ الحذر من استدباره آو نو سده ‏ آو الاتکاء علبه أو رمه عند 
وضعه آو مناولته أو مد اارجلین الیه» قال القرطبی: «ومن حرمته ألا 


يَتوسّد المصحف ولا يُعتّمد عليه» ولا يرمي به إلى صاحبه إذا أراد أن 
يناوله)27 . 


(۱) أخرجه ابن أبى داود فى المصاحف 2»)555/١(‏ ونحوه عبد الرزاق في المصنف 
(4۲۲/4)» وسعید پن منصور في سننه (۳۰8/۷۲). 

(۲) انظر: المصاحف لابن آبی داود (871۳/۱). 

(۳) رواه ابن آبي شيبة في مصنفه (۰)۲۳۹/۲ والطبراني في المعجم الکبیر (۹/ ۰6۳۵۳ 
والداني في المحکم في نقط المصاحف (۰)۱۰ والبيهقي في شعب الایمان (۲/ ۵4۷). 

(۶) انظر : الاوسط لابن المنذر (۰۱۱۱/۳ ۰۱۱۷ والحاوی الکبیر للماوردي (۰)۱۵/۲ 
والمتحف في آحکام المصحف (۱۷ - ۰60۸۰ وتحریم کتابة القرآن الکریم بحروف 
غير عربية لصالح علي العود. 

.)۲۹/۱( تفسیر القرطبي‎ )٥( 


من صور اکرام المصحف وتعظیمه ۱۳۰۳ 


ونقل ابن مفلح عن ابن عيذ القوي في کتابه مجمح البحرین : (آنه 
يحرم الاتكاء على المصحف وعلى كتب الحديث وما فيه شيء من القرآن 
اتفاقاً». قال ابن مفلح: «ويقرب من ذلك مد الرجلين إلى شيء من 
ذلك» وقال الحنفية: يكره؛ لما فيه من أسماء الله تعالى» وإساءة 


الأدرے؟۶'2۵۷. 


۰ - عدم استعمال الشُمال فی تناوله وأخذه؛ لأن الشمال عادة تستخدم 
للأمور غير المكرّمة» فمن کرام کتاب الله لا یتناول المصحف بها. 


۱ را يقال في سوره: سورة صغيرة فعن عاصم بن سلیمان 
الأحولء قال: سمع آبو العالیق رجلاً یقول: سورة قصيرة» قال: «آنت 
قصد وألم». 

١‏ - الحذر من وضع شيء فوقه أو بين أوراقه» أو حمله عند دخول 
الأماکن الممتهنت قال القرطبي: «ومن حرمته إذا وضع المصحف ألا يتركه 
منشوراًء وألا يضع فوقه شيئاً من الکتب» حتی یکون آبداً عالیاً لساثر الکتب. 
عِلْماً كان أو غيره. ومن حرمته أن يضعه في حجره إذا قرأه أو على شيء بين 


یدیەء ولا يضعه على الأرض)”" . 


٠١‏ عدم السفر به إلى أرض العدوٌ”*'؛ إذا خِيّفت أن يناله الكفارٌ بأذى 
أو استخفاف أو امتهانء أما إذا أمِن ذلك واطمأن المسلم بآن کتاب الله في 
حرز وأمان جاز له السفر به إلى بلاد الكفر؛ لانتفاء العلة النى ذكرها النبي كي 


(۱) الاداب الشرعية (۲۷۵/۲). 

(۲) آخرجه این آبي داود في المصاحف (۰۰۳/۱). ومعنی ألْمْ»؛ آي: آکنر جمعا 
واختصارا من الذي تقاللته من السورة. 

(۳) تفسیر القرطبي (۲۸/۱). 

)٤(‏ روی مالك عن نافع عن ابن عمر چا قال: «نهى رسول اليل ان یَسافر بالقرآن الی 
أرض العدوٌ». الموطأ (0 .6 ورواه البخاري فی صحيحه ح(۲۰۹۹)ء ومسلم في 





من منع السفر بالقرآن في قوله : «مخافةً أن ينالّه العدوً), وقوله: «فإني لا آمن 
آن بناله العدو»! ل ولآن الحكم يدور مع ۳ وجودا وعدماً. فمتى وجد 
الخوف خکم بمنع السفر به» وإذا لم یوجد جاز السفر بالقرآن إلى بلاد 
الکفار . 

وهذا قول الشافعية "۰ وبعض الحنابلة*۳. 


وهذا الرآي الفقهي متکیّف مع واقع الحال المعاصر الذي انتشرت فیه 
المصاحف الورقية» والإلكترونية بوسائطها المتعددۃ التي تجاوزت الحدود 
والسدود» وما تلحظه كذلك من الانتشار الواسع لترجمات معاني القرآن 
الكريم باللغات المختلفة في أنحاء العالم. 


٤‏ - عدم تعریضه لاي نوع من آنواع الاقذار أو تعريضه لمظان 
امتهانه آو النیل من حرمته؛ کتمکین الصغار من آو المجانین أو 
الکفار . 

۵ - الحذر من کتابته علی الارض والجدران» أو مجرد الكتابة 
علی حواشیه. أو غلافه. قال القرطبي: اومن حرمته ألا يكتب على 
الأرض» ولا على حائط كما يفعل به في المساجد المحدثة.... قال 
محمد بن الرُبير: رأى عمر بن عبد العزيز ابناً له يكتب القرآن على حائط 


٤) 
فضربه)‎ 


۲ - الحذر من استعماله فى غير ما جعل له؛ کتثقیل المیزان به» أو 
تعلیقه کحرزء آو وضعه تحت رووس الطفال الرضع. آو اقتنائه لمجرد التبرك 


١(‏ رواه سلم في صحیحه ح(۱۸۱۹). 

( انظر: المجموع (۰)۷۱/۲ والتبیان (۱6۱). 

( انظر: الفروع لابن مفلح الجد (۰)۱۹1۱/۱ والمبدع لابن مفلح الحفید (۱۷۱/۱). 
وانظر تفصيل المسألة في : المتحف فی أحكام المصحف (۰۲۹ - ۰41۳۷ والأحكام 
الفقهية الخاصة بالقران الکریم ۸٩(‏ - ۹۲). 

.)۳۰/۱( تفسير القرطبی‎ )٤( 


من صور إكرام المصحف وتعظيمه |[ 


به» قال ابن الجوزي: «وينبغي لمن كان عنده مصحف أن يقرأ فيه كلّ يوم 
آياتِ يسيرةً؛ لثلا یکون مهجورا»""". 

ونحو ذلك من الاستعمالات التي لم یأذن الشرع بها . 

فكلّ ما يمكن أن يكون فيه عدم تعظيم لكتاب الله هو في المقابل نوع 
من أنواع ابتذاله وامتهانه؛ لذا أمسك عن ذكر صور امتهان المصحف 
الشریفء لکونھا صوراً تقابلية للأمور المذكورة آنفاً . 


۰۰ 
3 ۸ 
وس ٣‏ 
1 
* حم 


(۱) الاداب الشرعية (۲۸۵/۲). 








فضل مدارسة القرآن ل ل و و و 
أصل هذا الكتاب سس جج جج مخ سس 


الفصل الأول 
تعریف المصحف الشریف وبیان آوجه عناية الامة به 


المبحث الأول : تعریف المُصّحف الشریف ا 
المطلب الأول : الفرق بين المصحف والقرآن 0 


المطلب الثاني : من خصائص القرآن الكريم و وم ی 
المطلب الثالث : آسماء القرآن الكريم es‏ 


المطلب الر ابع : فضل القرآن العظیم می و و وم و مس 
المطلب الخامس : مکانة القرآن الکریم بین الکتب السابقة ا 
المبحث الثانی: عناية الامة بالقرآن الکریم و ی ی 
المطلب الأول: عناية الصحابة بالقرآن الكريم سس ٦ی‏ 02010 
المطلب الثانی : من آوجه عناية الامة بالقرآن الکریم 0 
۱ - عناية الامة بتفسیر القرآن الکریم و ی ی 

۲ - اهتمام العلماء ببیان آحکام القرآن و ی ی 

۳ - تفاسير في تاريخ علم التفسير فيها لطافة ........ ا 

٤‏ _ التصیف في علوم القرآن بصوره مفردة ا 

6 التصنيف في علوم القران بشکل مجموع e‏ 

1 - اهتمام الامة بعلم القراءات و و ی 

۷ - العنايات المتنوعة بکتاب الله e‏ 


۸ العنایة بالوقف للقرآن الگریم یی سس 0 


الفصل الثاني 
نزول القرآن وجمعه 


المبحث الاول: نزول القرآن وكيفية تلقیه و ی یا مب ی 


تمهید ا 
المطلب الاول: تعریف الوحي اس و و ی ی 


“َ‫ 4 0 
۰ 3 0 کے جج ااي ي 
إل المعريقن 


ان اش 
یع ۲ ایا اسر 





۱۶ سے‎ 
۱۷ wu. 
١40... 
۲۱ 
۲۳ ا‎ 
۲۵ نال‎ 
۲٢ یت‎ 
۳ u. 
۳٢٣ wu. 
۳٣ سے‎ 
TY سے‎ 
۳۹ ی‎ 
۳۹ ی‎ 
۳٣ O wu. 
۳۹ ہے‎ 
۳۹۹ ااا_ٰ‎ 


یی ۳ 
ی ۶6 
۶۵ 





فھرس الموضوعات 
العنوان 
المطلب الثاني : آنواع الوحي یا وم مر میس و ی ی ی ی 
« النوع الأول: الوحي القلبي ا 
ه النوع الثاني: الوحي التكليمي و و ی 
۰ النوع الثالث: ارسال المَلك وی یی یرو یی ی ی ی ی ی ی 
الصورة الاولی : مجيءَ م الملك في صورة بشرية ویو وی ویو یی ویو موی ویو یو و 
الصورة الثانية : : مجيعٌ م الملك على صورته الملائكيّة الحقيقية ل 
الصورة الثالثة : : مجيء ء الملكِ على حالةٍ غير مرثیّةء تصحيُها علاماتٌ دالَّةٌ علیها .. 
المطلب الثالث : كيفية تلقى النبى يك للوحى و ی 
إرهاصات التبوة 2 ل 
الرویا الصادفة وی و وی یی یی ای ی یی وی و ی میم ی ی و ی و ی ی ی ی ی 
حب الخلوة م ماما عبت خ او ماو ما دورو ام 
نزول الملك جبریل علی رسول الله یڑ سپس 
المطلب الرابع : أقسام نزول القرآن: (الزمانء المکانء السب) ا 
تعریف المکي والمدني یرو موی او ا اا اج ا ا کہ 
معرفة سبت النزول وی وی و ی ی ساوسو وی وود و ی ویو و و وود وی ماس وی یسوم ماو و و او 
المطلب الخامس : نزول القرآن على سبعة آحرف ی ی ی 
المبحث الثاني : جمع القرآن ومر احله ss‏ 
المطلب الأول: المراد بجمع القرآن ل ss‏ 
المطلب الثاني: جمع القرآن في عهد النبوة ا 
عدم جمع القرآن في مصحف في عهد النبوة ی و ی ی 
آدوات کتابة القرآن الکریم و ویو ریب ی 
المطلب الثالث: جمع القرآن في عهد أبي بكر الصديق ول تہ 
المطلب الرابع: جمع القران في عهد عثمان بن عفان هی موم 
الخطوات التي اتخذها عثمان في جمع المصحف ی ی ی 
الفصل الثالث 
تاريخ کتابة المصحف الشریف وطباعته 

المبحث الأول: تاريخ كتابة المصحف الشريف إلى ما قبل بداية الطباعة ی 
تمهید ا 
المطلب الاول: آصل الكتابة العربية ی و ی ی ی ی 
المطلب الثانی : ازدهار الکتابة بعد البعثة وی یه وی وی و و سم ی ی ی 
آدوات الکتابة فی العصر النبوی بو ی 
المبحث الثاني: اهتمام المسلمین بالخط وكتابة المصاحف ).مم 


کتابة المصحف في العصر الاموي و ی ی 
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كتابة المصاحف في القرن السابع ا 
انتشار الخط ونسخ المصاحف في افریقیا والاندلس ا 
عناية الدولة العثمانیة بالخط وكتابة المصاحف ا 


دور الملا علي قاري في طريقة نسخ المصاحف ا 
آنواع الخطوط التي كتبت بها المصاحف ا 
المبحث الثالث : انحسار کتابة المصاحف وفق الرسم العثماني 09 
المبحث الرابع: بداية طباعة المصحف الشريف وانتشارها ...تحت سس 
الطبعات المبکرة للمصحف الشریف ا 
طباعة المصحف فی البلاد العربية ی و ی ی ی 
طباعة المصحف في المملكة العربية السعودية 3 999 9 0 
الفصل الرابع 
نبذة عن العلوم المتعلقة بکتابة المصحف الشریف 


المبحث الاو : تمهید عن القراءات العشر ونشأتها وروایاتها .8881333333 0+9 
المطلب الاول : الروایات المشهورة التي طبعت بها المصاحف ی 
روایه حفص عن عاصم سے و ویو ای و ی و ی و ی 
انقسام رواية حفص كسائر الروايات إلى اصول و وفرش » وسان ذلك اجمالا مس 
رواية ورش عن نافع ی ی وی وی یم ی موی سس 

رواية قالون عن نافع جیب تیب بیترت یمور وم وم ینہ 


روایه الدوری عن آبي عمرو البصري اه م م اط سس 
المطلب الثانى: أسباب انتشار بعض الروايات على غيرها ا 


المبحث الثاني : علم رسم المصاحف ومصادره م ل عه م ل جم م وه مل موه ل ل ل ل ل ع ا سمل 
تعريف الرسم العثماني وسسته وی موی یتر بیترت رو هم ی و و و موم 


قواعد الرسم العثماني .... لاا وا عه نه ا عه عه عه ا ا او ع ا ا میم جس تہ 
استمداد علم الرسم المصحفي ومصادرہ e‏ 
اتجاهات التألیف في الرسم n‏ 


حكم التزام الرسم العثماني میم ای و و و و وم میم عم و سم ما و 
المبحث الثالث : علم ضبط المصاحف و 
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فهرس الموضوعات 


العنوان 


التدابیر المتخذة للحيولة دون انتشار اللحن ns‏ 
تعريف النّقطء والشَّكلء والضبط ی 





أنواع النقط المشهورة ...سس ی 
النقط (الضبط) المغربي ا 


النقط (الضبط) المشرقی ل 
الضبط فی شبه القارة الهندية ا 
الألوان التى تدخل فی ضبط المصاحف سس 
مصادر علم الضبط e‏ 


تعريف عد الأي ل 


العدد المتبع فی مصحف حفص عن عاصم 


المبحث الخامس : علم الوقف والابتداء ومصادرہ 


مسارات التصنیف فی الوقف والابتداء ی 
تعریف الوقف والابتداء بو ی 
آنواع الوقوف ا 
مصادر الوقف والابتداء و اد یی وی وی وی مریم ی موی میم 
علامات الوقف فی المصاحف ودلالاتها ی 
علامات الوقف المشهورة في المصاحف المطبوعة »۳ 
جدول بالوقوف ورموزها والمصاحف التي استعملتها 00 


المیحث السادس : علم المکي والمدني ومصادره 


تعریف المکي والمدني میتی تی تر یہت موم و و 
مصادر المكي والمدني في السور والایات 709 


سبب حذفه من مطالع السور والحاقه في آخر المصحف 


السور المختلف في کونها مکية آو مدنية والترجیح سس 


المبحث السابع : بيان سحدات التلاوة ومصادرها 


الأصل فی السجدات وعددها ا 
مذاهب الفقهاء الأربعة فى عدد السجدات ا 
ما تم اختياره في آشهر المصاحف المطبوعة وعددها 5 


8 ک 3 سے اس او زو صر ا 
8 ۱ ہے چم ۲ 4 
لت ہے نے 








العنوان الصفحة 
علامه موجب السجدة وموضع السجود ا ی ۱۹۴ 
المبحث الثام : بیان السکتات عند حفص ومصدرها میریم 140 
تعریف السکت. وعلاعته فی المصحف ا ۷" ا ا الل 
عدد السکتات الواچبة .. و ی ۲ ۱۹۷ 
السكتة الجائزة فی سورة الحاقة و و ی و ۹¥ 
المبحث التاسع : بيان أوائل الأجزاء والأحزاب والأرباع والأئمان ومصدرها سس ۱۹۹ 
أصل تقسيم المصحف الشريف ا وس ۹۹4 
معنی : الجزی والحژب والربْع 9 والرئعة سر ی e‏ 

مصادر تقسیم المصاحف ود وی ی وی موی موی میم ی و ی و O0‏ 
علامة الاقسام المذکورة في المصحف مس ی و 0 

الفصل الخامس 
أحكام وآداب ف التعامل مع المُصحف الشريف 

توطئة سس ور ا ل اط ا ل ا ل ۳۹۹ 
المبحث الأول: الطهارة لمس المصّحف وس و مت IY‏ 
مس جلد المضحف وما لا كتابة فيه من ورقه ی ی ۲۰ ۲۱۴ 
ممن يأخذ حكم المحدث في حرمة مس المُصضحف ٦‏ کک E‏ 
استثناء الصغير من تحريم مس المضحف على غير طهارة ل 0 
اشتراط الطهارة فی مس المصاحف الالکترونية مس ی O‏ 
المبحث الثاني : اصلاح الخطاً في المْصحف ی سس ۲۱۹ 
المبحث الثالث: آحکام المصاحف التالفة في الطباعة ی ۰ ۲۲۳ 
طرق اتلاف المصضحف کی و ا ا ا و و و ی YT‏ 
المبحث الرابع: بیع المضحف وشراژه و ی و و ۹4 
المبحث الخامس : تحشية المصحف وتحليته ەں >ے٭ے٭‪ ے ے ” جدجعیُملد]إؤٌجسلل 1 جم ری 
المبحث السادس : وقف المصحف ا :۲ ۱۲۳۷ 
المبحث السابع: استخدام الألوان في طباعة المصاحف مس EY‏ 
المبحث الثامن : المصاحف الالكترونية وأحكامها EV‏ 
خواص المصحف الإلكتروني -٤ة+  TOA‏ 
۱ - جواز القراءة فی المصحف الالکترونی فی الصلاة ۲۵۱ 

۲ - تمکین الکافر من مس المصحف الالکترونی 00 سس ۲۵۲ 

۳ - وقف المصحف الالکترونی م مس 0۳ 

YO نسخ المصحف الإلكتروني ونشره بغير إذن الشركة المنتجة‎ - ٤ 
OQ المعحث التاسع : من صور إكرام المصحف وتعظيمه 37۳۰ لا‎ 
٢٣٢٢ فهر س المصادر والمر اجع ل یر یور مور مہہ مہ عم و‎ 


فھرس الموضوعات م-ی۰۶۰*ٌ- ۶می-,ک-؛-- >> ککیمَ| ہا ٗ۸د ۸ سڈ م۸ق ل 


